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 المختصرات، والمنظمات الرقابیة الإقلیمیة والبلدان المشمولة بالتقییم قائمة
 

CSO: civil society organization منظمة مجتمع مدني / منظمة أھلیة : 
LMICs: low- and middle-income countries  والبلدان ذات الدخّل المتوسّطمنخفض ذات الدخّل ال: البلدان 

OBS: Open Budget Survey مسح الموازنة المفتوحة : 
PAC: public accounts committee اللجنة العامة لمراقبة الحسابات : 

PFM: public financial management إدارة المالیة العامة : 
SAI: supreme audit institution الجھاز الأعلى للرقابة المالیة والمحاسبة : 

 
IBP: International Budget Partnership  شراكة الموازنة الدولیة : 

INTOSAI Development Initiative (IDI) : IDI مبادرة الإنتوساي للتنمیة : 
 INTOSAI: International organization of supreme audit institutions  دولیة للأجھزة العلیا  : المنظمة ال

 للرقابة المالیة والمحاسبة  
 

 بلدان المندرجة في التقییم، بحسب الانتساب الرقابي الإقلیمي  ال
) عضوا،  115مائة وخمسة عشر ( 2019، شمل مسح الموازنة المفتوحة لسنة عضوا في منظمة الإنتوساي 195من بین 

 وھو العدد الذي یستند إلى بیاناتھ ھذا التقییم* :   
 

أنغولا، بوتسوانا،  :    (مجموعة الأجھزة العلیا للرقابة المالیة العامة والمحاسبة بالدوّل الأفریقیة)  أفروساي الناطقة بالإنجلیزیة
لیبیریااسوإ لیسوتو،  كینیا،  غانا،  غامبیا،  دولة    ،تیني،  الصومال،  سیرالیون،  رواندا،  نیجیریا،  نامیبیا،  موزنبیق،  مالاوي، 

 جنوب أفریقیا، دولة جنوب السودان، تنزانیا، أوغندا، زامبیا، زمبابوي. 
 
الأردن، تونس، الجزائر، السودان، العراق، قطر،  :    لیة والمحاسبة)(المنظمة العربیة للأجھزة العلیا للرقابة الماأرابوساي   

 . لبنان، مصر، المغرب، المملكة العربیة السعودیة، الیمن
 
والمحاسبة(آسوساي    العامة  المالیة  للرقابة  العلیا  الأجھزة  الآسیویة)    مجموعة  بنغلادیش،  :  بالبلدان  أسترالیا،  أفغانستان، 

كمبودیا، الصین، الھند، إندونیسیا، الیابان، كازاخستان، قیرغیزستان، مالیزیا، منغولیا، میانمار، نیبال، باكستان، الفلیبین، 
 كوریا الجنوبیة، سریلانكا، طاجیكستان، تایلند، تیمور الشرقیة، تركیا، فیتنام. 

 
 :  جامایكا،  ترینیداد وتوباغو.بدول الكاریبي)  ا للرقابة المالیة العامة والمحاسبةمجموعة الأجھزة العلی( كاروساي

 
: بینین، بوركینا فاسو،  لبلدان أفریقیا جنوب الصحراء الناطقة بالفرنسیة)  مجموعة الأجھزة العلیا للرقابة المالیة  (   كریفیاف 

الدیمق  الكونغو  جمھوریة  القمر،  جزر  تشاد،  كامیرون،  مالي، بورندي،  مدغشقر،  دیفوار،  كوت  الاستوائیة،  غینیا  راطیة، 
 ، السینغال.    یبينسیالنیجر، ساو تومي وبر

 
جان، البوسنة بیألبانیا، أذر:  بالدوّل الأوروبیة) مجموعة الأجھزة العلیا للرقابة المالیة العامة والمحاسبة(  سايوأور

فرنسا، جورجیا، ألمانیا، المجر، إیطالیا، مولدوفا،  مقدونیا الشمالیة،  والھرسك، بلغاریا، كرواتیا، جمھوریة التشیك، 
، سلوفینیا، إسبانیا، السوید، أوكرانیا، فاكیاالنرویج، بولندا، البرتغال، رومانیا، الاتحاد الروسي، صربیا، جمھوریة سلو

 المملكة المتحدة البریطانیة.   
 

الم(أولاسافس   للرقابة  العلیا  الأجھزة  والمحاسبةمجموعة  العامة  والكاریبي)  الیة  اللاتینیة  بولیفیا،  ا:    بأمریكا  لأرجنتین، 
المكسیك،   السلفادور، غواتیمالا، ھندوراس،  الدومینیكان، الإكوادور،  الشیلي، كولومبیا، كوستا ریكا، جمھوریة  البرازیل، 

 نیكاراغوا، باراغواي، البیرو، فینزویلا.  
 

 ، نیوزیلندا، بابوا غینیا الجدیدة.  فیجي:   لدول الباسیفیك) مجموعة الأجھزة العلیا للرقابة المالیة العامة والمحاسبة(  باساي
 

، وكلا البلدین  2019في نطاق مسح الموازنة المفتوحة  كنداو الولایات المتحدة الأمریكیة:  جرى تقییم كلّ من  بالإضافة*
فقد تمّ إدراجھما في تحلیل البیانات للمعدلاّت الدولیة وفي  لا یندرجان في أيّ من مجموعات الإنتوساي الإقلیمیة.  ولذلك

 .  6و 5، لكن دون إدراجھما في الرسمین رقم 4و 3الرسمین رقم 
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 الموجز التنفیذي 
 

الاقتصادیة الناجمة عنھا تدفّقات مالیة ضخمة، الاختلالات  و  19-تطلّبت مجابھة الآثار الصحیة لجائحة كوفید 
حكومیة سریعة غیر مسبوقة في مجال الإنفاق الحكومي. فقد عمدت بلدان عدةّ لإنشاء  كما اقتضت قراراتٍ 

صنادیق خاصة للتعامل مع الأزمة بغُیة تعبئة ھبات لفائدة الاستجابة العاجلة. وفي بعض الحالات، تتمّ إدارة 
لى الموازنة وأشكال  تتجاوز الرقابة البرلمانیة عھذه الصنادیق بواسطة أنظمة ائتمانیة أو ترتیبات أخرى  

وھذا وضع یطرح مخاطر جمّة من سوء إدارة وفساد. وفي المستوى   المراقبة الإداریة المالیة الاعتیادیة.
ین من قبل الھیئات المستقلة. وفي ھذا الوقت ت الاستجابة إلى الأزمة إلى رقابة ومساءلة قویّ   تحتاجالعاجل،  

تقوم   بأن  التطلعات كبیرة جذاّ  فإنّ  تتجّھ بالذات،  أن  العام وضمان  الصالح  بحمایة  الوطنیة  الرقابة  أنظمة 
    الحكومات على نحو سلیم إلى تحقیق الأھداف الأشمل للتنمیة والأداء.   

 
والرقابة القویّة للموازنة العامة أولویة حتى خارج أوقات الطوارئ. ولئن تبقى الأجھزة العلیا للرقابة المالیة  

المقدمّة، فإنّھ یتضّح على نحو مطّرد أنّھ إذا ما أرُیدَ لعملھا أن یحُققّ الأثر المطلوب، فھو والمحاسبة في  
المتكاملة  والمسارات وتعاونھا بشكل متظافر. وتشمل المكوّنات    شروطیحتاج إلى دعم "بیئة" من الفاعلین وال

 للرقابة الفاعلة النواحي التالیة : 
مؤسسي • للمدققی  إطار  تكفل  ولایة  لتأدیة  والمراجعین  ن  أو  اللازمة  والموارد  الاستقلالیة  العامّین 

 عملھم، 
 یشمل البرامج الرئیسة ویكون متاحا للجمھور،  تقریر رقابي ذو جودة عالیة •
 من قبل لجنة متخصّصة تناقش التقریر الرقابي في الإبّان،  رقابة تشریعیة •
بالنتائج الرقابیة وعملھا على تنفیذ    تبرھن على اھتمام الحكومةاستجابة من قبل الجھاز التنفیذي   •

 التوصیات الواردة في التقریر الرقابي،
التشریعي   متابعة مستقلّة، • المالیة والمحاسبة أو الجھاز  للرقابة  الغالب الجھاز الأعلى    یتولاھّا في 

 ، لمدى تنفیذ الأعمال التي یراھا التقریر لازمة،(البرلمان)
الجمھور • لمشاركة  الفرصة  الإعلام     —إتاحة  ووسائل  المدني  المجتمع  منظمات  طریق  عن 

 للتفاعل مع المسار الرقابي برمّتھ والتأثیر علیھ ودفعھ.     —والمواطنین
  

أنظمة   قوّة  مدى  التقریر،  ھذا  في  ندرس،  ونقدمّ  ونحن  العالم  عبر  والرقابة  الحسابات   توجیھات مراجعة 
فھُا.المعنیة  استرشادیة للجھات   ویستند التقریر إلى    1المختلفة حول سبل معالجة مواطن الضعف التي یتمّ تعرُّ

سح التي  أسئلة المالأحدث، وتحدیدا إلى    Open Budget Survey (OBS)نتائج مسح الموازنة المفتوحة  
تقیمّ بشكل مباشر النواحي المتصّلة بمراجعة الحسابات والرقابة. وتمّ تجمیع بیانات مسح الموازنة المفتوحة  

 ، بیْد أنھّا تعُطي صورة جیّدة للممارسات القائمة قبل الأزمة. 19  –قبل بدایة تفشي جائحة كوفید  2019
 

 النتائج   
متوسّط الدرجة بالنسبة إلى البلدان  تشیر البیانات، في المستوى العالمي، إلى ضعف الأداء في مجال الرقابة. ف

 ) المسح لا یتجاوز  117المائة والسبعة عشر  التي شملھا  . وتجدر الإشارة،  نقطة  100من مجموع    37) 
لدان وبین المكوّنات الستةّ الرئیسة للرقابة  بطبیعة الحال، إلى أنّ المتوسّط العالمي یخُفي تفاوتا ھامّا بین الب

الأكثر تقدمّا بشكل عامّ متوسّط درجة أعلى من    INTOSAIالتي حددّنا. ولئن حصلت أقالیم الإنتوساي  
ا الدولیة  المعاییر  إلى  یستجیب  كمجموعة،  أداء،  یحقق  إقلیم  أيّ  نجد  لا  فإننّا  لمراجعة  غیرھا،  لمتعارَفة 

 ،الحسابات والرقابة. وتعَُدّ مواطن الضعف أكثر انتشارا في إقلیمي أجھزة الرقابة المالیة والمحاسبة العربیة
 الأفریقیة الناطقة بالفرنسیة.  تلك و

 
 ). IBP(شراكة الموازنة الدولیة ) وIDI(مبادرة الإنتوساي للتنمیة التقریر ثمرة عمل مشترك بین   1

https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey
https://www.intosai.org/
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وفي ضوء متوسّط عالمي یبلغ    .الإطار التشریعيوالناحیة الأقوى في بیئة مراجعة الحسابات والرقابة ھي  

التي تعَُدّ الحدّ   ، وھي الدرّجةنقطة 60، فھو المكوّن الوحید الذي یحوز على درجة تفوق  نقطة 100من  76
ط الدرجة یخُفي وراءه بعض موما، فإنّ متوسّ للكفایة. لكن، في الحین الذي یبدو فیھ ھذا المكوّن قویّا عالأدنى  

المسائل المثیرة للانشغال. فالتحلیل المعمّق للنتائج في مستوى البلدان یبُرز أنّ أقلّ من نصف عدد البلدان 
تمّ   44( التي  والمحاسبة  المالیة  للرقابة  الجھاز الأعلى  لھا كافة عناصر استقلالیة  ت دراستھا في  بالمائة) 

زنة المفتوحة. فضلا عن ذلك، فإنّ التجربة الحدیثة بینّت أنّ الاستقلالیة الفعلیة، بالرّغم ممّا  إطار مسح الموا
الفاعلین الأقویاء یجدون سبلا لتھدید استقلالیة   أنّ  تقییدھا، ذلك  یبدو أحكاما قانونیة متینة، یمكن مع ذلك 

   .إضعافھاالأجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة و
 

بالعمل  للرقابة المالیة والمحاسبة  قیامُ الجھاز الأعلى  بشكل عامّ،    قوّةویأتي في المرتبة الثانیة، من حیث ال
البیانات  نقطة. وتستقصي  44  الرقابة التشریعیةنقطة في المتوسّط، في حین تحُرز  47، فھو یحُرز  الرقابي

و الرقابیة  التقاریر  جودة  في  قصور  نواحي  تبُرز  التي  الفرعیة  المكوّنات  الاستجابة  بعض  توقیت  حسن 
التشریعیة للتقاریر الرقابیة. ولعلّ تدنّي جودة التقاریر الرقابیة وتأخّر الاستجابة التشریعیة للتقاریر أمران  

 مرتبطان ببعضھما البعض. 
 

في  المكوّنان الأضعف  (   أمّا  الرقابي  المسار  في  الجمھور  فھما فرص مشاركة  الرقابة  نقطة من    16بیئة 
). وبالرّغم من العمل الواعد الذي یمكن 100نقطة من    13للنتائج الرقابیة (  التنفیذي) واستجابة الجھاز  100

سواء تعلّقت   – أن یتأتىّ من مزید مشاركة المجتمع المدني في المسار الرقابي، فإنّ البیانات إلى حدّ الآن  
المالیة والمحاسبة بانفتاح لجان الرقابة التشریعیة على مشاركة الجمھور أو بانفتاح الأجھزة العلیا للرقابة  

تدلّ على أداء ضعیف جداّ للبلدان عموما. ویدلّ المتوسّط العالمي الضعیف    –على الجمھور والتعاون معھ  
سابات والرقابة وتعزیزھا. والبلدان ذات السّبق في  في جھود مراجعة الح  فرص مشاركة الجمھورعلى قلّة 

توفیر مسالك تشاركیة بین الجمھور ووظائف مراجعة الحسابات ھي جورجیا وكوریا الجنوبیة والمملكة 
 المتحدة.    

 
خل  للنتائج الرقابیة ینطبق على البلدان ذات الد   باستجابة الجھاز التنفیذيوالأداء المتدنّي للبلدان في ما یتعلقّ  

المتابعة المستقلة لاستجابة  المنخفض والمتوسّط والمرتفع على حدّ سواء. وممّا یزید المشكلة تفاقما ضعف  
ھي أنّ الحكومات لا تجد نفسھا عموما تحت شكل الضغط   ). والنتیجة 100نقطة من    28(  الجھاز التنفیذي

داخلیا أو متأتیّا من  الضغط  سواء كان ذلك    –تنفیذ التوصیات الرقابیة  دفعھا إلى  اللازم الذي من شأنھ أن ی
 مؤسسات رقابة رسمیة، على غرار البرلمانات الوطنیة أو المجتمع على نحو أوسع.   

 
 التوصیات 

 
فعالیة بیئة مراجعة الحسابات والرقابة عموما یجعل الأمر مثیرا للقلق بشكل خاصّ الآن، أي في  إنّ عدم  

برؤیة متزایدة أكثر من أيّ وقت مضى. ففي الوقت الذي  وقت أضحت فیھ الأجھزة العلیا للرقابة تحظى  
ا فیھا دون المستوى المطلوب ، تجدُ استثمارنالمالیة والمحاسبة  نحن فیھ في حاجة ملحّة للأجھزة العلیا للرقابة

ذات المصلحة المعنیة  وتجدنا نضُعف قدراتھا. وینبغي أن یكون ھذا التقریر بمثابة صیحة فزع لكافة الجھات  
 ھذا الوضع من خلال تنفیذ التدابیر التالیة :  داركبغُیة المساعدة على ت

     
منظمات كاملة الاستقلالیة بإمكانھا النفاذ إلى المالیة والمحاسبة  ضمان أن تكون الأجھزة العلیا للرقابة    –أ  

رقابیة   تقاریر  وتنشر  رقابیة  مھمّات  تجري  تجعلھا  بأن  الكفیلة  والموارد  الولایة  ولھا  الرسمیة  السجلات 
 خارج الموازنة،من مناسبة وذات جودة عالیة، بما في ذلك مراجعة أيّ أموال 
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المالیة  م الرقابة ذات الصلة : فالأجھزة العلیا للرقابة  النھوض بمشاركة الجمھور في كافة نواحي نظا  –ب  
آلیات عملیّة وشوالمحاسبة   إلى أن تضع  العمل مع منظمات   مولیةمدعوّة  المدنیة، على غرار  للمشاركة 

القدرات. وھي مدعوّة  والرفع من  التغطیة  وتوسیع  الرقابي  العمل  أھداف  لتحسین وضع  المدني  المجتمع 
ما  تبذل  أن  إلى  مُتاح  أیضا  نحو  وعلى  الإبّان  في  الرقابیة  نتائجھا  لنشر  وسعھا  والأجھزة  للجمھور  في   .

جلسات استماع مفتوحة لوسائل الإعلام والجمھور بشأن النتائج الرقابیة وأن    عقد التشریعیة مدعوّة إلى أن ت
قة. ومنظمات المجتمع  وافراد من الجمھور ذوي العلاالمالیة والمحاسبة  تستدعيَ شھادة الأجھزة العلیا للرقابة  

المدني ووسائل الإعلام مدعوّة إلى أن تنھض بإبراز التقاریر الرقابیة وتوصیاتھا، وأن ترصد متابعة الجھاز  
 التنفیذي وتدعُوَ إلیھا، 

 
تصحیحیة  تحسین مراجعة ومتابعة التقاریر الرقابیة على نحو یجعل التوصیات تفُضي إلى اتخّاذ تدابیر     -ج  

           تزید من فعالیة وكفاءة الإنفاق العام وتحقیق النّواتج التنمویة. 
 
 

قد لا   19  –ونحن نقرّ أنّ ھذه التوصیات التي تأتي في سیاق صراع مع الطوارئ الناجمة عن جائحة كوفید  
لوقت لإنجازه. ومع إطار زمني عاجل وأنّ البعض منھا قد یتطلّب مزیدا من اتكون كلھّا قابلة للتحقیق في  

ذات المصلحة  المعنیة  ذلك، فإنّ نجاح ھذه الإصلاحات وغیرھا یتوقفّ، في نھایة المطاف، على تبینّ الجھات  
والمسارات    شروطأنّ الرقابة الفعالة إنمّا ھي نتاج منظومة تعمل على نحو جیّد، أي مجموعة من الفاعلین وال

منظومة تقوم على  مكوّنات متكاملة ولیس  تنصھر فیھا  ا منظومة  المترابطة التي تحتاج إلى الدعّم باعتبارھ
  مكوّنات منفردة. 
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 . مقدّمة  1
 

بالنظر إلى المبالغ الضخمة التي تعَُدّ بعشرات تریلیونات الدولارات الأمریكیة المعلن عن إنفاقھا إلى حدّ  
، وھي حزمات التحفیز وشبكات الأمان الأكبر حجما  19  –الآن في نطاق الاستجابة لجائحة وباء كوفید  

قدرا من الأھمیة    ت كتسیسبق أن االتي یشھدھا العالم منذ الحرب العالمیة الثانیة، فإنّ المساءلة الفعالة لم  
 ) الآن  تكتسیھ  ما  من  Pradhan, 2020یضاھي  اقتضت  قد  الطوارئ  حالة  فإنّ  الضرورة،  وبحكم   .(

تتخذ قرارات إنفاق مستعجلة وغیر مسبوقة. ونتج عن ذلك أن ألقى الوباء مسؤولیة    الحكومات عبر العالم أن 
جسیمة على المراجعین وأجھزة الرقابة المالیة للحفاظ على المساءلة وحمایة الصالح العام وضمان أن تتجھ  

 الحكومات على نحو سلیم إلى تحقیق الأھداف الأشمل للتنمیة والأداء.      
 

 19  –بلدا ذات الدخل المنخفض أو المتوسّط صنادیق خاصة بجائحة كوفید    40ا یقارب  أنشأت حكومات م
بعض البلدان، وُضعت صنادیق الطوارئ الخاصّة ھذه    وفي   2بغُیة حشد الھبات لصالح استجابتھا للطوارئ.

تحت الرقابة الاعتیادیة للأنظمة الحكومیة، في حین وضعتھا بلدان أخرى في شكل صندوق ائتماني أو تمّت 
إدارتھا باعتماد تدابیر مماثلة. وفي إطار النھج الثاني، فإنّ الأموال تبقى إلى حدّ كبیر دون قیْد وعُرضة إلى  

عال للحكومة مخاطر  المالیة  الإدارة  ورقابة  البرلمانیة  الرقابة  تتجاوز  لأنھّا  الإدارة  وسوء  الفساد  من  یة 
). وقد بدأت  2020وأخرون،    .Barroy, et al، و  Gurazada    ،2020و    Zannathومساراتھا (أنظر  

ل، أطلق عدد من  تتجلّى بعدُ. ففي البرازیل، على سبیل المثا  19  –دلائل الفساد المتعلقة بصنادیق كوفید  
، وفي كولمبیا 19  –تحقیق في قضایا شبھة تتصل بصنادیق كوفید    400النیابات العامة الولائیة ما یزید عن  

) حاكما ولائیا من مجموع حكّام  14تعلّقت شبھات فساد متصلة بھذا الصنف من الصنادیق بأربعة عشر (
       )  Pradhan  ،2020والیا في البلد. ( 32الولایات البالغ 

 
الحاجة إلى أنظمة مراجعة حسابات ورقابة قویّة، فقد كان ینبغي أن تمُنح ھذه   19  –ولئن تبُرز جائحة كوفید  

حاسم   أمر  العامّة  الموازنة  والرقابة على  الحسابات  فمراجعة  الأزمة.  وجود  دون  حتيّ  الأولویّة  الأنظمة 
التي خُصّص من    لضمان سلامة إدارة المال العامّ وتمكّن من التأكّد من أنّ المال العامّ یسُتخدم للأغراض 

التحسین  وأنّ فرص  والكفاءة قدر الإمكان،  الفعالیة  یحققّ  نحو  تنفّذ على  والبرامج  السیاسات  وأنّ  أجلھا، 
 تتحققّ على أرض الواقع.  

 
تقود المھمّة. لكن، ھل أنّ لمراجعي الحسابات الاستقلالیة والموارد والأجھزة الوطنیة العلیا للرقابة المالیة  

ن القیام بعملھم ؟ ولعدد من الجھات الأخرى دور ھامّ في جعل مراجعة الحسابات عملا ذا  التي تمكّنھم م
دلالة. فھل أنّ الجھاز التشریعي یناقش التقاریر الرقابیة في الإبّان لإحداث التغییر المناسب ؟ وھل أنّ الجھاز 

التقریر الرقابي ویستجیب لھ ؟ وھل توجد متابعة   یأخذ بالاعتبار  الرقابة  التنفیذي  أنّ توصیات  للتأكّد من 
تفُضي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة ؟ ثمّ ھل توجد سبل تمكّن المجتمع المدني من المشاركة والتأثیر على  
العمل الرقابي وتعزیزه طیلة مساره ؟ وبالمحصّلة، فلئن كانت الأجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة تؤديّ  

 ءلة، فإنھّا لا تستطیع أن تضطلع بذلك بمفردھا.  دورا مركزیا في تحقیق المسا
 

والمسارات   والشروط  الفاعلین  لـ"بیئة"  فإنّ  المرجوّ،  الأثر  وتحققّ  قویةّ  الرقابیة  الوظیفة  تكون  ولكي 
المتضافرة دورا تؤدیّھ. وبغُیة مزید تقصّي ھذه المسألة، فقد تضافرت جھود كلّ من مبادرة الإنتوساي للتنمیة  

 
2https://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2020/08/-covid-19-funds-in-response-to-the-pandemic-.html   

 

https://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2020/08/-covid-19-funds-in-response-to-the-pandemic-.html
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) (IDI) t InitiativeINTOSAI Developmen ) الدولیة  الموازنة  وشراكة   (International     
(IBP) Budget Partnership  وتقدیم العالم  عبر  والرقابة  الحسابات  مراجعة  بیئة  قوّة  مدى  لفحص   (

غرار الأجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة،  على   –مقترحات استرشادیة للجھات المعنیة ذات المصلحة  
والأجھزة التشریعیة، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والفاعلین في مجالات إدارة المال العام 

 حول سبل معالجة مواطن الضعف الراھنة.   –ومنظمات التعاون الدولي 
 

الذي یوفرّ   الأحدث   Open Budget Survey (OBS)إلى نتائج مسح الموازنة المفتوحة  ییمنا  ویستند تق 
في ما یتعلقّ بشفافیة الموازنة،   –قیاسا مستقلاّ ومُقارنا وقائما على الحقائق لممارسات الحكومة المركزیة  

في ضوء المعاییر الدولیة المتعارَفة لإدارة المال العامّ. وفي الجولة    –كة الجمھور، والرقابة  وفرص مشار
بلدا، وشمل كافة الأقالیم في العالم وكافّة مستویات الدخل. وقام   117الأحدث للمسح، تمّ إجراء البحث في  

المدني   المجتمع  منظمات  من  معظمھم  المعني  البلد  داخل  من  باحثون  مسائل  بالبحث  على  التركیز  ذات 
جعة من قبل النظراء للرّدود، وعلّقت علیھا  االموازنة. وفي مرحلة لاحقة، قام خبراء مستقلّون بإجراء مر

  قابلیة المقارنة بین البلدان. الحكومات، وتمّ في الأخیر مراجعتھا من قبل شراكة الموازنة الدولیة لضمان 
 

ویمكّننا مسح الموازنة المفتوحة من تقییم مدى القوّة الإجمالیة لمراجعة الحسابات والرقابة (بما في ذلك عبر 
أقالیم الإنتوساي)، كما یمكّننا أیضا من تقییم القوّة النسبیة لكلّ من المكوّنات الرئیسة لبیئة مراجعة الحسابات  

سؤالا في مسح الموازنة المفتوحة، أي تلك المتصلة   145ن  م   19الإجابات عن    إلىالتحلیل    ستند والرقابة. وی
، أمّا البلدان 1مباشرة بمراجعة الحسابات والرقابة. ونورد لائحة أسئلة المسح أو المؤشرات في الملحق رقم  

مسح   ونتائج  الإنتوساي.  لأقالیم  انتسابھا  بحسب  لائحة   في  التقریر  بدایة  في  فنوردھا  بتقییمنا  المشمولة 
المفتوحة  المواز غایة    2019نة  إلى  البلدان  بممارسات  الأوّل)    31تتصّل  (كانون  ، وھي  2018دیسمبر 

 .  19 –المضطربة لجائحة كوفید بالتالي لا تغطّي الفترة 
 

ی  الحسابات،  أھمیّة مراجعة  ویتناول وبعد بسطة عن  فعّالة،  بیئة رقابة  التقریر في كلّ من مكوّنات  توسّع 
م، ویشیر إلى النواحي التي تحتاج إلى التعزیز، مع ذكر أمثلة من عدةّ بلدان. ونورد، بالتفصیل نتائج التقیی 

 في الختام، جملة من التوصیات لأعمال قریبة ومتوسّطة المدى لكلّ من الجھات المعنیّة ذات المصلحة.     
 

 . بسطة عن بیئة مراجعة الحسابات والرقابة 2
 

  : أھمیّة مراجعة الحسابات تحقیق المساءلة 1.2

). ویتمثلّ دورھا في ضمان أن PFMالمراجعة الخارجیة للحسابات مكوّن أساسي للإدارة المالیة العامة (
والذین   الخدمات المسداة المستفیدین من  لة من قبل  ء القائمون بالأعمال العامّة إلى المسایخضع المسؤولون  
المناسبة ( یدفعون مقابلا عنھا للقانون والمعاییر  ). وفي ھذا   Swarbrick    ،2017و    Brétéché، وفقا 

المجال، فإنّ أعمال مراجعة الحسابات ھي المكوّنات الرئیسة للمساءلة بشأن استخدام المال العام، ومراجعو 
ساسي في الإدارة المالیة العامة المساھمة  الحسابات ھم الفاعلون الرئیسیون، وتدقیق الحسابات ھو عنصر أ

 في تحقیق ھذه الأھداف. 
 

.  1وتمثلّ المراجعة الخارجیة للإنفاق العامّ في العادة المرحلة الأخیرة في دورة الموازنة، كما یبینّھ الرسم  
دارة المالیة ولئن یركّز ھذا التقریر على ھذه المرحلة الأخیرة فقط، فمن الجدیر التأكید على أنّ مراحل الإ

العامة التي تتمّ قبل المراجعة الخارجیة للحسابات لھا تأثیر على وظیفة مراجعة الحسابات. فأوجُھ القصور  
في جودة أنظمة الرقابة الداخلیة في بعض الھیئات العامة، على سبیل المثال، من شأنھا أن تعوق المراجعة 

 الخارجیة للحسابات التي تعُنى بھا.   

https://www.idi.no/en/
https://www.internationalbudget.org/
https://www.internationalbudget.org/
https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey
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 مراجعة الحسابات والرقابة في دورة الموازنة في : وظیفة المساءلة    1بیاني الرسم ال

 
Source: Original picture from Andrews, et al. (2014: 2).  

            
     )2، ص. Andrews, et al.  )2014من كتاب أندروز وآخرون صورة أصلیة  المصدر : 
    

للرقابة المالیة والمحاسبة الفاعل الرئیس في ھذه المرحلة من نظام الإدارة المالیة العامة وتعَُدّ الأجھزة العلیا  
)PFM  وتقوم بإنجاز المراجعة الخارجیة للحسابات. (في بقیّة ھذا التقریر، سنشیر إلى المراجعة الخارجیة (

الأجھزة العلیا للرقابة المالیة  للحسابات بعبارة "مراجعة الجھاز الأعلى للرقابة المالیة والمحاسبة".) ودور  
والمحاسبة یتمثلّ في "مساعدة حكوماتھا المعنیّة على تحسین الأداء، وتعزیز الشفافیة، وضمان المساءلة، 
العامة   الموارد  تلقّي  وتوطید  الجمھور،  بثقة  والنھوض  الفساد،  ومكافحة  المصداقیة،  على  والحفاظ 

  : (إنتوساي  مواطنیھا."  لصالح  رقابیة  2واستخدامھا  تقاریر  توفیر  من خلال  الدور  ھذا  تمارس  ). وھي 
مستقلة وموضوعیة مع بیانات حول موثوقیة تقاریر الحكومة المالیة، واستخدامھا الموارد، وصون الأصول  
والموارد التي تسُتأمَن علیھا، والالتزام بالقوانین، والتنظیمات، وغیرھا من السلطات التي تمكّن البرلمانات 

((والجھا للمساءلة  خاضعة  الحكومة  جعل  من  الأخرى)  المصلحة  ذات  المعنیة  و    Brétéché( ت 
Swarbrick  ،2017  (    .( 

 
 . مراجعة الحسابات والرقابة باعتبارھما نظاما لجھات فاعلة ومسارات مترابطة2.2

) یخضع إلى جملة متعددّة 1البیاني  كلّ بعُد من أبعاد الإدارة المالیة العامّة في دورة الموازنة (كما في الرسم  
) والمسارات  الفاعلة  الجھات  وآخرونمن  ذلك Andrews, et al.   )2014أندروز  من  تسُتثنى  ولا   ،((

وظیفة مراجعة الحسابات والرقابة. ولئن كانت الأجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة تؤديّ الدوّر الأھمّ، 
أخرى    ومن بین عناصر ھذه البیئة مجموعةالمُؤاتیة التي تعمل فیھا،  البیئة    فإنّ أثرََ عملھا یتوقفّ أیضا على

ن  وم   –على غرار المشرّعین، والمجتمع المدني بما فیھ وسائل الإعلام، والحكومة    –من الجھات الفاعلة  
كان جزء من ھذه البیئة لا یعمل على نحو فعّال، فإنّ فعالیة    خرى. فإذاالأمسارات  مكوّناتھا أیضا جملة من ال

مراجعة الحسابات والرقابة عموما ستتأثرّ بذلك. وكما ورد على نحو بلیغ في تقییم للمساءلة لھیئات الاستثمار  
 )، فإنّ  Wescott  ،2011و   Migliorisiللبنك الدولي (

   
 

جانب لجنة محاسبات برلمانیة ضعیفة لیس بإمكانھ   "جھازا أعلى للرقابة المالیة فعّالا جداّ إلى
 أن یحققّ أيّ أثرَ ملموس."  
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مجتمع   مترابطة یتطابق مع التفكیر الحدیث داخلومثل ھذه النظرة إلى الجھات الفاعلة والمسارات باعتبارھا  

الإدارة المالیة العامّة. ویؤكّد تقریر صدر مؤخّرا عن فریق عمل دولي بشأن إدارة المال العام أنّھ لمّا كانت 
النتائج التنمویة ھي في المحصّلة مبرّر وجود إدارة المال العام، فإنّھ ینبغي النظر إلى الإدارة المالیة العامة  

)PFMعلى   –لى نحو أكثر سلاسة مع كافة نواحي السیاسة العامة  ) باعتبارھا منظومة مفتوحة تتفاعل ع
الخدمات،   إسداء  التحدید  وجھ  وعلى  الحكومة،  وأعمال  السیاسات،  مجال  في  الحكومة  اختیارات  غرار 

منحى للنظر إلى الإدارة المالیة العامة   تبینَّ لنا وجودُ   في الوقت الراھن  الوضعَ إذا تأمّلنا  و  3والنتائج التنمویة. 
،  2020على أنھّا منظومة منغلقة تركّز على ما یمكن أن تقدمّھ ھیئات معیّنة منفردة (فریق العمل الدولي،  

Mansoor  وWilliams  ،2018    /Wehner  ،2018 .( 
 

الفاعلة والشروط والمسارات تسعى  ومن شأن مقاربة مراجعة الحسابات والرقابة كمنظومة من الجھات 
أن   المالیة  الإدارة  وتحسین  المساءلة  تحقیق ھدف  إلى  متكامل  إلى ھذه نظرتنا  ساعد على تحویل  تبشكل 

كلّ جھة فاعلة تؤديّ    نظرة ترى أنّ غیر مترابطة وغیر مندرجة في السیاق إلى  جھات  كونھا  الجھات الفاعلة  
 دورھا المرتبط كجزء من البیئة الھادفة إلى تحقیق الأثرَ الرقابي.     

 
في مجتمع الأجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة أنّ التركیز یجب أن یتجّھ إلى الأثرَ الرقابي  ثمّة إدراك  

بدایة الرحلة ولا یمكن أن یؤديّ بذاتھ إلى المساءلة والإدارة   التقریر الرقابي لا یعدو أن یكون  وأنّ نشر 
  2019ن نتبیّن ذلك من إعلان إنكوساي  المالیة ولا إلى تحقیق التنمیة المجتمعیة أو الاقتصادیة. ویمكن أ

في   استراتیجي المنعقد  نھج  بوضع  والمحاسبة  المالیة  للرقابة  العلیا  الأجھزة  فیھ  التزمت  والذي  موسكو 
   4لمراجعة الحسابات العامة دعما لتحقیق الأولویات الوطنیة وأھداف التنمیة المستدامة.

 
المحاسبة "نھج الأثرَ" أكثر من غیرھا، وھذا أمر متصّل في  وتعتمد بعض الأجھزة العلیا للرقابة المالیة و

جزء منھ بطبیعة الأطر القانونیة والولایة في البلدان المختلفة. ففي حین نجد بعض الأجھزة "حبیسة الولایة"، 
أخرى  أي أنھّا شدیدة التشبّث بولایتھا القانونیة في إجراء عملھا الرقابي وتقدیم التقاریر، فإننّا نجد اجھزة  

ساس رؤیتھا ومھمّتھا، والتي تستھدف في المحصّلة إحداث الأثرَ الرقابي وتحقیق  أتعمل بشكل أكبر على  
القیمة المضافة لفائدة المواطنین. وھذا النھّج یفُضي بھا إلى مجالات على قدر كبیر من التوسّع. ومن بین  

ھیكلة الجھاز الأعلى للرقابة المالیة والمحاسبة  التي عمدت إلى إعادة    فنلنداالأمثلة على النھج الأخیر، نذكر  
برمّتھ وطریقة عملھ بحیث یتمّ التركیز على تحقیق الأثرَ لفائدة المواطنین. ووسّع الجھاز الأعلى للرقابة  

نطاق عملھ لیشمل، علاوة على إجراء المھمّات الرقابیة، توفیرَ تعلیق    بالمملكة المتحدةالمالیة والمحاسبة  
إلى  المواطنین  نفاذ  بغُیة ضمان  وبرامجھا  المتحدة  المملكة  حكومة  إعلانات  بشأن  مستقلة  ونظرة  سریع 

    معلومات مستقلة ونظرة موضوعیة.  
 

 . ستةّ مكوّنات أساسیة لبیئة مراجعة الحسابات والرقابة 3.2

عدد من الجھات الفاعلة والشروط والمسارات وعملھا    وجودَ تیْن  فعّال  حسابات ورقابةٍ   مراجعةِ   تحقیقُ   یقتضي
الاجتماعیة   التنمیة  تحقیق  إلى  المحصّلة،  في  یفُضي،  نحو  على  المساءلة،  أھداف  لتحقیق  المتضافر 
والاقتصادیة. وسنسلطّ الضوء بشكل مفصّل، في الفصل التالي، على ستةّ مكوّنات تمثلّ كلاّ لا یتجزّأ لـ"بیئة  

  5الرقابة" ونقدمّ نتائج مسح الموازنة المفتوحة المتصلة بكلّ من ھذه المكوّنات. مراجعة الحسابات و
 

3 https://wagner.nyu.edu/files/publications/NYU%20PFM%20Working%20Group%20WEB%206.6.20.pdf  
 
(الإنتوساي،   2022  – 2017 لاستراتیجیة) وخطة الإنتوساي ا2013(الإنتوساي،   ISSAI 12من بین الإحالات الأخرى في ھذا المجال، نذكر   4

2016 .( 
) الذي یتضمّن عددا محدودا من المؤشرات تتعلق  1"مسح الموازنة المفتوحة" (أنظر أسئلة المسح في الملحق رقم  تتطابق ھذه المكوّنات مع إطار     5

نظام البریطاني  بأنظمة مراجعة الحسابات والرقابة. وجدیر بالملاحظة، أنّ المسح لا یمیّز بین البلدان بحسب نظام مراجعة الحسابات القائم فیھا، أي ال
)Westminsterانعكاسات على متوسّط الدّرجة المُسند إلى البلدان. و نظام محكمة المحاسبات أو نظام أشمل، والذي من شأنھ أن تكون لھ ) أ   

https://wagner.nyu.edu/files/publications/NYU%20PFM%20Working%20Group%20WEB%206.6.20.pdf
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 وتشمل المكوّنات الستةّ ما یلي :  
 

والمحاسبة .1 المالیة  للرقابة  الأعلى  للجھاز  الرقابي  للعمل  المؤسسي  الجھاز   الإطار  استقلالیة   :
 وتوافر الموارد الكافیة لقیام الجھاز بعملھ، 

 : إنتاج تقاریر رقابیة مناسبة ذات جودة عالیة وتعمیمھا للجمھور، ي للجھازالعمل الرقاب .2
التشریعي .3 الجھاز  تشریعیة    رقابة  ھیئة  قبل  من  الرقابیة  الجھاز  لتقاریر  الإباّن  في  مناقشة   :

 متخصّصة،
 استجابة الحكومة للتوصیات الرقابیة وتنفیذھا، : استجابة الجھاز التنفیذي .4
: القیام بالفحص المناسب لضمان التنفیذ الفعّال للتوصیات الرقابیة (عادة من قبل    المتابعة المستقلة .5

 الجھاز التشریعي أو الجھاز الأعلى للرقابة المالیة والمحاسبة)،  
: الفرص المتاحة للجمھور للمشاركة في والرقابة  مشاركة الجمھور في مسار مراجعة الحسابات   .6

 مسار مراجعة الحسابات.  
 

 : ستةّ مكوّنات رئیسة لبیئة مراجعة الحسابات والرقابة   2الرسم البیاني 
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 مدى قوّة النظام الراھن : منظور دولي  4.2

إلى أداء ضعیف للرقابة بشكل عامّ. فمتوسّط الدرجة الأخیر    2019الموازنة المفتوحة    تشیر بیانات مسح
) نقطة. بیْد أنّ متوسّط الدرجة 100من مائة (   37) لا یتجاوز  117للرقابة عبر البلدان المائة والسبعة عشر (

 راجعة الحسابات والرقابة.  ھذا یخُفي تفاوتا ھامّا في مستوى القوّة النسبیة لمجمل المكوّنات الستة لبیئة م
 

مستوى القوّة المتفاوت بشكل كبیر عبر مكوّنات الرقابة في المستوى الدولي. وحاز  3ویبُرز الرسم البیاني 
  76مكوّن بیئة مراجعة الحسابات والرقابة ذو الدرجة الأعلى، وھو الإطار المؤسسي، متوسّط درجة یبلغ  

نقطة، أي الحدّ الأدنى للكفایة. ویلیھ في المرتبة مكوّن   60یتجاوز   نقطة، وھو المكوّن الوحید الذي100من  
نقطة) والرقابة التشریعیة   100من    47المراجعة الفعّالة من قبل الجھاز الأعلى للرقابة المالیة والمحاسبة (

المكوّنات، فإنّ    نقطة). ویبُرز التقییم أنّ ھذین المكوّنین متوسّطا القوّة. أمّا بالنسبة إلى بقیّة  100من    44(
قبل   (من  المستقلّة  المتابعة  مكوّن  وحاز  المنخفض.  درجتھا  متوسّط  إلى  بالنظر  أنھّا ضعیفة  یبُرز  التقییم 

نقطة،  )  100( من مائة    28الجھاز الأعلى للرقابة المالیة والمحاسبة أو الجھاز التشریعي) متوسّط درجة یبلغ  
  16شریعیة / في عمل مراجعة الحسابات متوسّط درجة یبلغ  وحاز مكوّن مشاركة الجمھور في المراجعة الت

 100من  13) نقطة، في حین حاز مكوّن استجابة الجھاز التنفیذي متوسّط درجة لا یتجاوز 100من مائة ( 
 نقطة.     

 
 

 : مدى قوّة بیئة مراجعة الحسابات والرقابة بحسب كلّ مكوّن   3الرسم البیاني 

 

 

 بلدا. (انظر قائمة البلدان في بدایة التقریر)  117الذي یقیمّ شریحة تعدُّ   2019: یستند ھذا الرسم إلى بیانات مسح الموازنة المفتوحة  ملاحظة 
 

 
متوسّط الدرجة الأدنى ھي تلك المجالات التي تنزل ولعلّھ من غیر المفاجئ أن تكون المكوّنات الحائزة على  

بالمائة من البلدان    77ولئن توافرت نسبة   فیھا معظم البلدان إلى ما دون الحدّ الأدنى لمسار یؤديّ وظیفتھ.
العلیا للرقابة المالیة  ) في مجموعة البیانات على إطار مؤسسي ملائم للأجھزة  117المائة والسبعة عشر ( 
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بالمائة فقط لھا    20بالمائة فقط من البلدان لھا استجابة فعّالة من قبل الجھاز التنفیذي، و  21إنّ ، فوالمحاسبة
آلیة مناسبة لمشاركة الجمھور. وبالتالي، فإنّ استجابة الجھاز التنفیذي وفرص مشاركة الجمھور ھما الحلقتان  

 یّد. الأضعف وتحتاجان إلى تعزیز عاجل لضمان نظام رقابي یعمل على نحو ج 
 

سوى تغیرّ    2017ولا تبینّ المقارنة بمتوسّط الدرجات المستخرجة قبل سنتین من مسح الموازنة المفتوحة  
طفیف في متوسّط الدرجات. فبالنسبة إلى بیئة مراجعة الحسابات والرقابة ككلّ، نلاحظ تغییرا بنقطة واحدة 

المفتوحة    100من    36(من   الموازنة  ). وحصلت بعض  2019في مسح    37إلى    2017نقطة في مسح 
الفردیة   المكوّنات  في  محدودة،  كانت  وإن  الإیجابیة،  التشریعي،    –التغیرّات  الجھاز  رقابة  غرار  على 

المستقلة   والمتابعة  التنفیذي،  الجھاز  مشاركة    –واستجابة  مكوّن  شھد  حین  في  القصیرة،  الفترة  ھذه  في 
 الجمھور تراجعا طفیفا. 

 
فترة تعُدّ  ذ   أقصر من أن یتُوقّع منھا أيُّ   وفترة سنتین  التوجّھات المؤسسیة. ومع ذلك،   يتغییر  معنى في 

ومنھا خاصّة تراجع ھامش الدیمقراطیة الذي تمّ توثیقھ    –فیمكن توقّع أن تحُدِث بعضُ التحوّلات الأخیرة  
ضغطا على استقلالیة    – )  Lührmann, et al.  ،2020في السنوات القلیلة الماضیة  (لورمان وآخرون،  

الأجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة، كما أنّ لھا أثرَا سلبیا على البیئة الملائمة لمشاركة الجمھور وإسھامھ  
في العمل الرقابي. وتوجھات مراجعة الحسابات تستحقّ المتابعة مع توفرّ الجولات القادمة لمسح الموازنة  

)  2021البیانات المستخرجة من جولة المسح القادمة (المزمع إجراؤھا سنة    المفتوحة. علاوة على ذلك، فإنّ 
، على ما لحِق بیئة مراجعة الحسابات والرقابة  2019وسنة    2017یمكن أن تسلطّ الضوء، عند مقارنتھا بسنة  
ة  والتھدیدات الناجمة عنھا في ما یتعلقّ بموازنات الأجھز  19  –من ضرر في أعقاب تفشّي جائحة كوفید  

 العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة.      
 

 . تقییم بیئة مراجعة الحسابات والرقابة بحسب كلّ مكوّن  3
 

مراجعة الحسابات والرقابة فإننّا نلاحظ تفاوتا كبیرا  تندرج في  إذا أمعنّا النظر في المكوّنات المختلفة التي  
، فعلاوة على أنّ البیانات تؤكّد 4یبُیّنھ الرسم البیاني  في مكامن القوّة ومواطن الضعف عبر المنظومة. وكما  

الضعف العام لمكوّنات استجابة الجھاز التنفیذي، والمتابعة المستقلة، ومشاركة الجمھور، فھي تبُرز أیضا 
الرقابیة، وھو   التقاریر  الفرعیة، على غرار جودة  المكوّنات  ببعض  یتعلقّ  ما  وضعا مثیرا للانشغال في 

الاستجابة التشریعیة في الإبّان للتقاریر الرقابیة،  نقطة، و  100من    25على متوسّط درجة یبلغ    مكوّن حاز
یبلغ   درجة  متوسّط  وتأخّر   100من    37وھو مكوّن حاز على  الرقابیة  التقاریر  تدنيّ جودة  نقطة. ولعلّ 

الفص في  وسنستعرض  البعض.  ببعضھما  مرتبطان  أمران  للتقاریر  التشریعیة  ھذه الاستجابة  التالیة  ول 
   المكوّنات والمكوّنات الفرعیة بمزید التفصیل. 
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 : مدى قوّة بیئة مراجعة الحسابات والرقابة بحسب كلّ مكوّن  4الرسم البیاني 

 

، متوسّط)،  60  – 41، ضعیف)، الأصفر (40 –  0تمّ تلوین الأعمدة وفقا لأصناف متوسّط الدرجة المستخدمة في مسح الموازنة المفتوحة : الأحمر (  :  ملاحظة
 بلدا بحسب المكوّن الفرعي للنظام.   117فما فوق، "ذو كفایة"). وتبینّ الأعمدة متوسّط الدرجة عبر  61والأخضر (

 
 

 
   يالإطار المؤسس 1.3

 
متین یحمي استقلالیة الجھاز الأعلى للرقابة المالیة والمحاسبة، قانونا وممارسة، بما یمكّن  إطار مؤسسي: یجب أن یتوفّر   1المكوّن  

الجھاز من أن یؤدّي دورا فعاّلا في مجال المساءلة. ویمكن للمشرّعین ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام أن تساھم كلھّا في  
 النھوض باستقلالیة الجھاز والحفاظ علیھ.  

 
التي تعمل    )أو ما نطلق علیھ "الإطار المؤسسي"(  ؤاتیةظیفة مراجعة الحسابات والرقابة بالظروف المتبدأ و

معاییر تقییم مسح الموازنة المفتوحة، یركّز كثیرا على استقلالیة  الأجھزة فیھا. وھذا المكوّن، الذي یستخدم 
تعیین رئیس الجھاز   ةاستقلالیة عملی   )1(المراجعین والوظیفة الرقابیة، بالاعتماد على ثلاثة مؤشرات ھي :  

) استقلالیة عملیاتیة كافیة، أي 3) استقلالیة الجھاز المالیة وتوافره على موارد مناسبة، و (2وعزلھ، و (
  6قدرة الجھاز على القیام بالمھمّات الرقابیة التي یراھا مناسبة. 

 
ھا على المساھمة في نواتج إیجابیة. وقد تمّ واستقلالیة الأجھزة أمر على غایة من الأھمیة من حیث قدرت

التوصّل إلى ھذا الاستنتاج، على سبیل المثال، بواسطة البحث الإحصائي عبر البلدان، والذي كشف عن  
العلاقة بین مستوى استقلالیة الأجھزة وفعالیتھا، علاوة على إنجازات تنمویة مختلفة، منھا مساواة أكبر بین 

 
 .  122و  121و 120و 119: مؤشرات قائمة على أسئلة المسح   1أنظر الملحق رقم   6
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لرعایة الصحیة. وتبقى ھذه النتائج  في مجال الوفیات الرّضّع والأطفال، وإنفاق أعلى  الجنسین، ونسَِب أدنى  
 Fukuda-Parrبارّ وآخرون،   -ھامّة حتىّ عند الأخذ بالاعتبار النموّ الاقتصادي للبلدان وضبطھ (فوكادا

et al. ،2011 .(  
 
 

 : الإطار المؤسسي للعمل الرقابي للجھاز   التقییم
معظم البلدان ذات الدخل المرتفع تحافظ على استقلالیة أجھزتھا العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة، وفقا لنتائج  
مسح الموازنة المفتوحة. وتتمیزّ بعض البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسّط أیضا بتحقیق مستویات علیا  

(وقد حازت    جمھوریة جنوب أفریقیاو  الفیلیبینو  جورجیا من الاستقلالیة الرقابیة، ومنھا على وجھ التحدید  
). ولھذه البلدان كافّة 2019) نقطة في مسح الموازنة المفتوحة  100كلھّا على متوسّط درجة كاملة بمائة ( 

 .    الأعلى للرقابة المالیة والمحاسبة قوانین أو أحكام دستوریة تحافظ على استقلالیة الجھاز
 
ولئن كان مكوّن الإطار المؤسسي یبدو قویّا عموما، إلاّ أنّھ یخُفي بعض المسائل المثیرة للانشغال. فالتحلیل 

بالمائة) لھا كلّ عناصر استقلالیة    44المعمّق للنتائج في مستوى البلدان یبینّ أنّ أقلّ من نصف عدد البلدان (
یین رئیس الجھاز وعزلھ، والتمویل المناسب الذي الجھاز التي یفحصھا مسح الموازنة المفتوحة : وھي تع 

یمكّن الجھاز من تأدیة ولایتھ، وسلطة الجھاز التقدیریة المكفولة قانونا لاتخاذ القرار بشأن المھمّات الرقابیة  
قوم بإجرائھا. وتشیر بیانات من مصادر أخرى إلى انشغالات بشأن مجالات أخرى ذات أثر على  یالتي  

الجھاز العالمي  استقلالیة  الإنتوساي  وكان مسح  یشرف على مسار    2017.  التشریعي لا  الجھاز  أنّ  بینّ 
بالمائة    64بالمائة من البلدان، في حین أشار    46موازنة الجھاز الأعلى للرقابة المالیة والمحاسبة سوى في 

بالمائة    31واجھ    من الأجھزة إلى تدخّل من قبل الجھاز التنفیذي في مسار الموازنة. علاوة على ذلك، فقد 
 من الأجھزة قیودا بشأن نشر نتائج عملھا الرقابي.  

 
الاستقلالیة الفعلیة قد یتمّ  وقد أبرزت التجربة الحدیثة أنّھ، بالرّغم من وجود أحكام قانونیة تبدو متینة، فإنّ  
ففي عدةّ بلدان، تمّ تقلیص الحدّ منھا لأنّ الجھات الفاعلة القویّة تجد سبلا لتھدید استقلالیة الأجھزة وتقلیصھا.  

بعض  فإنّ  وھكذا  التقاعد.  بسنّ  تتعلقّ  تنظیمات  باعتماد  الجھاز  لرئیس  الممنوحة  والقارّة  الطویلة  العھدة 
تعیینھم لعھدة تسمح لھم بمواصلة العمل بعد بلوغ سنّ التقاعد تمّ عزلھم فجأة    جرى رؤساء الأجھزة الذین  

ریة التي تنظّم العزل. ویبدو توقیت العزل في الغالب انتھازیا في في مھلة قصیرة، خلافا للأحكام الدستو
صلة بتقاریر رقابیة حرجة. ومن بعض أمثلة التدخّل العمليّ تخفیض الموارد المخصّصة خلال السنة أو  

في الإبّان لفائدة الجھاز من قبل وزارة المالیة، بما في ذلك تخفیض الموازنة قبل إحالتھا إلى    صرفھاعدم  
الأموال    صرفالجھاز التشریعي، أو تخفیض الموازنة المصادق علیھا من قبل الجھاز التشریعي، أو رفض  

     (أو عدم إصدار الموافقة على الإنفاق في الإباّن). 
 

تلقاه المساءلة من صعوبات عندما لا یجد المراجعون السلطة (قانونا وممارسة)    ومن الیسیر ملاحظة ما 
لتحدید روزنامة أعمالھم الذاتیة. ویكتسي ھذا الأمر أھمیة حاسمة بالنظر إلى صنادیق الطوارئ المتصلة 

ى من  ، وذلك لأنّ الأموال من خارج الموازنة غالبا ما لا تكون خاضعة لنفس المستو 19  –بجائحة كوفید  
الرقابیة   الأعمال  كانت  العامة. وسواء  المالیة  إدارة  نواحي  من  غیرھا  أو  الرقابة  أو  والتنظیمات  الإبلاغ 
معترضا علیھا أم لا، فإنّ نقص الرقابة على ھذه الصنادیق سیخلّ بالمساءلة وقد یفُضي إلى عدم المساھمة  

 في نواتج من قبیل التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة.  
 

ومسألة استقلالیة العمل الرقابي تتطلّب عمل جھات فاعلة أخرى داخل بیئة مراجعة الحسابات والرقابة، 
الأطر   بتعدیل  للمبادرة  الإعلام،  ووسائل  المدني،  والمجتمع  التشریعي،  والجھاز  الحكومات،  غرار  على 

ا للرقابة  العلیا  الأجھزة  استقلالیة  تقلّص  ممارسات  انتقاد  و/أو  الجھات  القانونیة  وھذه  والمحاسبة.  لمالیة 
تستطیع، على وجھ التحدید، أن تعمل على إرساء قیادة قویةّ، علما وأنّ قوّة قیادة الجھاز تمّ تحدیدھا باعتبارھا  
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العامل الحاسم الأوّل عندما یتعلقّ الأمر بتحقیق الأجھزة القیمة المضافة لبلدانھا. (مبادرة الإنتوساي للتنمیة، 
 أ).   2020

 
في بعض الأحیان، یكون المجتمع المدني في موقع أفضل من موقع الأجھزة ذاتھا لریادة الحاجة إلى أجھزة و

أن لجأت إحدى منظمات المجتمع المدني الوطنیة إلى   غانامستقلّة ومقتدرة. فقبل بضع سنوات، حصل في  
تمّ تكبّدھا  استعادة نفقات عامّة  المحكمة واستصدرت حكما یطالب الجھاز الأعلى للرقابة المالیة والمحاسبة ب

نفقات زائدة    شھادة  112على نحو غیر قانوني. وفي غضون فترة وجیزة من حكم المحكمة، أصدر الجھاز  
یناھز   أموال مكتسبة دون وجھ حقّ. وفي وقت قریب، وعقب   12واستعاد ما  أمریكي من  ملیون دولار 

  400یوما، بادر أكثر من    167مّ الغاني إجازة متراكمة بـوالمراجع العا  قتوجیھ من الرئاسة أن یأخذ المدقّ 
فیھا الرئاسة    الب من منظمات المجتمع المدني بإطلاق حملة، حظیت بتغطیة جیّدة من وسائل الإعلام، تط

المراجع   راجعتبال إلى  الرئیس  الموجّھ من  الأمر  أنّ  المدني  المجتمع  ائتلاف منظمة  ویعتقد  قرارھا.  عن 
ونصّھ.    1992والمدققّ العام، والذي یعَُدّ ناشطا قویّا ضدّ الكسب غیر المشروع، یتعارض مع روح دستور  

تمّ انتقاد   ولئن برّرت الرئاسة خطوتھا بأنھّا مناسبة ومستندة إلى القانون المنظّم للجنة الخدمة العامّة، فقد 
القرار من قبل بعض الخبراء القانونیین. كما صدرت انتقادات عن المجتمع الدولي، بما في ذلك بیان من  
قبل مبادرة الإنتوساي للتنمیة عبرّت فیھ عن انشغالھا بشأن استقلالیة الجھاز. ومرّة أخرى، یرفع المجتمع 

   أ).   2020/ مبادرة الإنتوساي للتنمیة،    GhanaWeb  ،2020المدني القضیّة أمام المحكمة (
 
 

 الرقابة العامّة الخارجیة من قبل الجھاز الأعلى للرقابة المالیة والمحاسبة  2.3

 
 ذات جودة عالیة ومناسبة ومتاحة للجمھور قوام نجاح الوظیفة الرقابیة.   رقابة: إنّ   2المكوّن  

 
جودة التقاریر الرقابیة وتغطیتھا وشفافیتھا (بما یشمل كلاّ من الأصناف  أھمّیّة  تشیر فعالیة العمل الرقابي إلى  

 7الثلاثة للرقابة العامة الخارجیة التي یقوم بھا الجھاز : وھي الرقابة المالیة، ورقابة الالتزام، ورقابة الأداء. 
ودة الرقابة العامة ) ج1ویتمّ قیاس ھذا المكوّن باعتماد ثلاثة مؤشرات لمسح الموازنة المفتوحة : وھي (

  8) شفافیة التقاریر الرقابیة. 3) تغطیة الرقابة للمیزانیة، و( 2الخارجیة، و ( 
 

الوظیفة الرقابیة. والأدلّة تشیر مثلا إلى   وتعَُدّ جودة التقاریر الرقابیة ومناسبتھا من المحددّات الرئیسة لأثرَ
التقاریر  التالیة في بیئة مراجعة الحسابات والرقابة، لا تستخدم  الفاعلة  البرلمانیة، وھي الجھة  اللجان  أنّ 

 ) سیاسي  سیاق  في  للفھم  وقابلة  دلالة  ذات  التقاریر  تكن  لم  ما  وجھ  أكمل  على    Brétéchéالرقابیة 
أنّ    ). ومنSwarbrick     ،2017و المالیة والمحاسبة لیس فحسب  للرقابة  العلیا  المھمّ أن تكفل الأجھزة 

عملھا ذو جودة عالیة، بل وأن تتأكّد من أن یتمّ إبلاغھ على نحو ییسّر تبنیّھ من قبل المشرّعین. وفي ما  
فل أن تغطّي  یتصل بتغطیة العمل الرقابي، وكما ألمحنا آنفا، فإنّھ ینبغي أن یكون للجھاز ولایة وقدرات تك

 ھا الرقابیة جزءا كافیا من الموازنة العامّة.   أعمالُ 
 

 
تمّ إعدادھا  من الرقابة المالیة التثبتّ ممّا إذا كانت مجموعة من البیانات المالیة (التي یمكن أن تشمل تقریرا حكومیا بشأن تنفیذ الموازنة) قد    الھدف    7

طبیق، على غرار القواعد الإبلاغ المالي الواجب التطبیق. وتتثبتّ رقابة الأداء ممّا إذا كان الموضوع المعیّن ممتثلا للمراجع الواجبة التوفقا لإطار  
را، تكون  والتنظیمات والممارسات المثلى. ویكون نطاق رقابة الامتثال إمّا ھیئة معینّة أو مسارا جامعا (على غرار المشتریات) أو برنامجا. وأخی

وأنشطتھا أو ھیئاتھا تعمل وفقا لمبادئ  رقابة الأداء فحصا مستقلا وموضوعیا للتثبتّ ممّا إذا كانت الأعمال الحكومیة ونظمھا وعملیاتھا وبرامجھا  
 الاقتصادیة والكفاءة و/أو الفعالیة.   

 . AR2و  98و 123سئلة المسح  أ: مؤشرات قائمة على  1أنظر الملحق رقم   8
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لھا   التي  فالبلدان  للجمھور.  متاحة  تكون  أن  ینبغي  الرقابیة  النتائج  فإنّ  بالشفافیة،  یتصّل  ما  وأخیرا، وفي 
) الرقابیة  التوصیات  تتابع  أن  الأرجح  قدرة على  أكثر  ھي  للجمھور  متاحة  رقابیة   ،   Schoutenتقاریر 

   9)، وھكذا فإنّ لشفافیة التقاریر الرقابیة انعكاسات على بقیّة المسار الرقابي. 2020
 

وھذه فرصة سانحة على وجھ خاصّ بما أنّ الأجھزة بإمكانھا أن تنشر (إن سُمح لھا بذلك) التقاریر الرقابیة  
علام، من جھتھا، حلیفا في على مواقعھا الخاصّة على شبكة الإنترنت في الإباّن. ویمكن أن تكون وسائل الإ

 ما یتعلق بالشفافیة وتؤّدي دورا في تعزیز رؤیة التقاریر الرقابیة ونتائجھا.  
 

 : رقابة الجھاز  التقییم
عبر البلدان المائة والسبعة عشر    --  متوسّط الدرجة العالمي بالنسبة إلى تقدیم تقاریر مراجعة الحسابات یبلغ  

، فإنّ 4نقطة. وكما أبرزنا في الرسم البیاني    100من    47  --  2019) في مسح الموازنة المفتوح  117(
لتدابیر    25بالنسبة إلى الشفافیة، و   55متوسّط الدرجة للمكوّنات الفرعیة الثلاثة التي تقیمّ الفعالیة الرقابیة ھي  

ة. وتحتلّ بعض البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسّط مرتبة جیّدة  للتغطی  47رقابة الجودة، و 
نقطة) في ھذا القیاس. ومن بین بلدان    100نقطة فما فوق (من    80بحصولھا على متوسّط درجة مرتفع، أي  

متوسّط درجة مرتفع، وفي   جمھوریة جنوب أفریقیاو  غاناأفروساي الناطقة بالإنجلیزیة، حازت كلّ من  
 كزاخستانو  إندونیسیامرتبة جیّدة في ھذا المجال. وفي آسوساي، حصلت كلّ من    المغربأرابوساي، حازت  

نقطة فما فوق بالنسبة إلى رقابة الجھاز، ومن بین البلدان ذات الدخل    80على متوسّط درجة بلغ    منغولیاو
أوروساي، حص في  المتوسّط  الدخل  وذات  من  المنخفض  كلّ  والھرسكلت   روسیاو  جورجیاو  البوسنة 

كبلدین لھما   غواتیمالاو   البرازیلمتوسّط درجة مرتفع. وأخیرا، ومن بین بلدان أولاسافس، برزت كلّ من  
 أداء جیّد في ھذا المجال.      

  
زنة  وشھدت بعض البلدان أیضا تحسّنا كبیرا في متوسّط درجة رقابة الجھاز منذ إجراء جولة مسح الموا

ففي  ،  نقطة  72متوسّط درجة رقابة الجھاز بما لا یقلّ عن    فیتنام. فقد حسّنت  2017المفتوحة الأخیرة سنة  
.  2019نقطة سنة    78، نراھا تحصل على متوسّط درجة یبلغ  2017سنة    100نقاط من    6حین حازت  

التي شھدت تحسّنا  التغطیة والشفافیة. والبلدان الأخرى  بقدر كبیر إلى تحسینات في  ویعُزى ھذا الإنجاز 
نقطة)    45(+    فیجينقطة) و  55(+    لیسوتونقطة) و  56(تحسّن بـ    ملاويكبیرا في متوسّط  الدرجة ھي  

 نقطة).    30(+  جورجیانقطة) و 39(+ سري لنكا نقطة) و  44(+  مدغشقرو
 

 رقابة الجھاز التشریعي    3.3

 
الھادفة حاسمة لضمان تحقیق الأثرَ الرقابي. ویتمّ تحققّھا عندما تتفاعل لجان الجھاز التشریعي المعیّنة مع  الرقابة التشریعیة:  3المكوّن 

ن، على  النتائج الرقابیة في الإباّن وعلى نحو كفء وملتزم. وبإمكان الأجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة الإسھام في تعزیز ھذا المكوّ 
تحسین طریقة الإبلاغ عن نتائجھا الرقابیة، وبإمكان منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام تأدیة دور في ذلك  سبیل المثال، من خلال  

 من خلال التفاعل مع الرقابة التشریعیة وبالتالي إبراز صورتھا في ھذا المجال.   
 

الحكومة   وإخضاع  الوطنیة  الموازنة  على  المصادقة  الأساسیة  البرلمان  أدوار  من  عن  إنّ  المساءلة  إلى 
أن یتمّ صرف الموارد على نحو    --بالنیابة عن المواطنین ومتلقّي الخدمات العامة    --تنفیذھا، بما یضمن  

قانوني وبمسؤولیة للأغراض التي وضعت من أجلھا وبمراعاة الاقتصادیة والكفاءة والفعالیة. وھذا یتطلّب 
الحقائق بشأن سلامة السلوك المالي للحكومة. حصول المشرّعین على معلومات موضوعیة ومستندة إلى  

)  PACالحسابات العامّة (ویتمّ إنشاء لجان برلمانیة خاصّة للتكفلّ بھذه المھمّة، تتخّذ في الأغلب شكل لجنة 
)Brétéché  وSwarbrick  ،2017 .( 
   

 
9  report/-global-2019-survey-budget-www.internationalbudget.org/publications/open/https:/  

https://www.internationalbudget.org/publications/open-budget-survey-2019-global-report/
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) (أو لجنة مماثلة) مع PACتقییم رقابة الجھاز التشریعي على أساس تفاعل لجنة الحسابات العامّة (  ویتمّ 
الجھاز الأعلى للرقابة المالیة والمحاسبة، من حیث مناقشة اللجنة للتقریر الرقابي بشأن الموازنة، ومدى  

 10طلب اللجنة من الجھاز أن یدُلي بشھادتھ خلال المداولات.
 

رقابة التشریعیة الفعّالة للموازنة أن تقوم اللجنة بالنظر في تقاریر الجھاز الرقابیة في الإبّان. وإذا وتقتضي ال
،  19 –أخذنا بالاعتبار إنفاق الطوارئ والإغاثة غیر المسبوق من قبل الحكومات جرّاء أزمة جائحة كوفید  

حلقة فعّالة لاستقاء ردود الفعل بما یسمح بتمریر التقاریر  فسیكون من المھمّ أكثر من أيّ وقت مضى ضمانُ  
   الرقابیة في الوقت المناسب عیر بیئة مراجعة الحسابات والرقابة. 

 
 : رقابة الجھاز التشریعي على تنفیذ الموازنةالتقییم 

من البلدان    10التشریعیة، فإنّ  لئن حازت الاقتصادات الأكثر تقدمّا معدلّ درجة أعلى بالنسبة إلى الرقابة  
البیانات حازت متوسّط درجة كام المندرجة في مجموعة  المتوسّط  والدخل  المنخفض  الدخل  ، أي  لاذات 

  میانمار و  ولیامنغ و  مولدوفاو   قیرغیزستانو  جورجیانقطة، بالنسبة إلى ھذا المكوّن. وھذه البلدان ھي    100
 . وزامبیا نیاأكراو جمھوریة جنوب أفریقیاو روسیاو  بیروو

 
لجنة   أو  العامة،  الحسابات  لجنة  قیام  دون  تحول  التي  المعینّة  العوائق  بعضَ  مختلفة  دراسات  وأوضحت 

فعّال. ومنھا   بعملھا على نحو  اللجنة وعدد مماثلة،  القدرات، خاصّة من حیث مھارات أعضاء  محدودیة 
یؤديّ إلى نبوءة تحققّ  نة الرقابة المالیة من شأنھ أن ج عضاء لأ موظفي اللجنة. ونقص القدرات في صفوف  

الحكومة احترامھا لدور الرقابة التشریعیة وثقتھا بأنّھ لا یمكن أن تتأتىّ منھا نتائجُ    أن تفقد ذاتھا وتتمثلّ في  
بـ إلیھ كنایة  یشُار  (أو ما  القانونیة  إلى نقص في الصلاحیات  أیضا  الدراسات   الافتقار ذاتُ معنى. وتشیر 

لمخالب"، أي الافتقار للوسائل) لمطالبة الحكومة بالاستجابة أو القیام بالمقاضاة. وأخیرا، تفید الدراسات  ل"
القضایا السیاسیة الداخلیة مثل السلوك الحزبي لأعضاء  أنّ  الدعم السیاسي لتنفیذ ولایة الرقابة و  غیاب أنّ  

  Millsفاعلة في بیئة مراجعة الحسابات والرقابة (  اللجنة من شأنھا أن تعوق فعالیة المشرعین باعتبارھم جھة 
   ).     de Lay ،2016و 
 

على سبیل المثال، طُلب من الجھاز الأعلى للرقابة المالیة والمحاسبة أن    جمایكاوفي بعض البلدان، ومنھا  
، وذلك بغُیة حمایتھ من الإھدار 19  –یجُري مھمّات رقابیة حینیّة على إنفاق الإغاثة في إطار جائحة كوفید  

ي   مرحلة اللجنة ). وإذا ظلّت ھذه التقاریر عالقة ف2020والمخالفات (إدارة المراجع والمدققّ العام لجمایكا،  
التشریعیة، فھذا من شأنھ أن یبُطل قدرا كبیرا من الجھود ویھُدر فرصة لتعدیل المسار عندما تدخل البلدان  
مرحلة ما بعد الأزمة. وتشمل الممارسات المثلى في ھذا المجال أیضا دعوة كبار موظفي الجھاز الأعلى  

في مداولات اللجنة ونشر التقریر الرسمي للجنة، بما في ذلك للرقابة المالیة والمحاسبة إلى الإدلاء بشھادتھم  
 النتائج والتوصیات.    

 
ولئن وجب على المشرّعین القیام بمسؤولیتھم في تحسین الرقابة، فثمّة أمور أخرى یمكن للأجھزة العلیا  

من خلال نشرھا تقاریر  للرقابة المالیة والمحاسبة أن تقوم بھا لمعاضدة ھذا المسار. ذلك أنّھ یمكن للأجھزة،  
المشرعین. وتستطیع الأجھزة أیضا اتخّاذ   رقابیة ذات جودة عالیة ومناسبة، أن تساعد على ضمان انخراط

المبادرة بالتفاعل مع اللجنة التشریعیة المعنیة. وفي مذكّرة تندرج في نطاق الممارسات المثلى، أورد جھاز 
ضاء البرلمان فإنّ التوعیة والحوار مع البرلمان، وعلى وجھ أخصّ أنّھ بالنظر إلى التغیرّ الدائم لأع أوغندا

). وھذا الرّأي  2019لجنة الحسابات العامّة، مسار جار ومتواصل (مكتب المراجع والمدقق العام لأوغندا،  
القویم یتطابق مع نتائج البحث الإحصائي عبر البلدان التي توصّلت إلى أنّ رقابة أكبر على الموازنة من  

ل الجھاز الأعلى للرقابة المالیة والمحاسبة یفُضي إلى رقابة برلمانیة أكبر على الموازنة، لیس في شكلھا  قب
(مرحلة مراجعة الحسابات) بل وفي كافة مراحل مسار الموازنة. ومن حیث أثر ذلك على فحسب  اللاحق  
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ویاّ ومستقلاّ ومتوافرا على الموارد البشریة  السیاسة العامّة، فإنّ ھذا الاستنتاج یدعم الفكرة القائلة بأنّ جھازا ق
 ).            Ríos et al.  ،2014والفنیة على نحو مناسب ھو قوام تعزیز الدور الرقابي التشریعي (ریوس وآخرون،   

 
 استجابة الجھاز التنفیذي  4.3

 
والمشرعین  الأعلى للرقابة المالیة والمحاسبة  وتنفیذ التوصیات الرقابیة المقترحة من قبل الجھاز    استجابة الجھاز التنفیذي: تعُدّ    4المكوّن  

المرجوّ منھا. وللأجھزة والمشرعین والمجتمع   العامل الحاسم في نھایة المطاف لمدى تحقیق وظیفة مراجعة الحسابات والرقابة الأثرََ 
 الحفز على استجابة الجھاز التنفیذي الفعاّلة.  المدني ووسائل الإعلام كلھّا دور تؤدیّھ في 

 
یعَُدّ اھتمام الحكومة بنتائج التقاریر الرقابیة وتوصیاتھا واستجابتھا لھا أمرا حاسما. وكما أنّنا لا نستطیع أن  

المشكل لمجرّد تبینُھ، فإنّ نشر تقریر رقابي لا یمكن بذاتھ أن یحققّ الأثرَ ما لم یفُض ذِكرُ  نتوقّع أن یحُلّ  
 المسائل إلى معالجتھا لاحقا.      

 
التي  الخطوات  تقریر بشأن  الجمھور من  تمكینھ  بالاعتماد على مدى  التنفیذي  الجھاز  تقییم استجابة  ویتمّ 

الت  لتفعیل  التنفیذیة  السلطة  ومن  اتخّذتھا  لتدابیرتصحیحیة.  الحاجة  بینّت  التي  الرقابیة  النتائج  أو  وصیات 
المؤسف أنّ عدید الحكومات لا تستجیب على نحو إیجابي للنتائج الرقابیة وغالبا ما تتجاھل توصیات ھامّة  

   11واردة في التقاریر الرقابیة. 
 

  تفاعل الجھاز التنفیذي مع النتائج والتوصیات الرقابیة : التقییم
یشیر متوسط ّ الدرجة الضعیف إجمالا إلى أنّ استجابة الجھاز التنفیذي ھي المكوّن الأضعف في بیئة مراجعة  
البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع على حدّ   النتیجة على  الحسابات والرقابة. وتنطبق ھذه 

).  100نقطة من    100یوجد سوى عدد قلیل من البلدان المتمیزّة في ھذا المجال (أي الحاصلة على    سواء. ولا
 . المملكة المتحدةو أوكرانیاو السویدو  بیروو  النرویجو مالیزیاو  جورجیاو البرازیلوھذه الدول ھي 

 
، مثلا، تفاجأ  جورجیابعض المنارات التي یمكن أن نقتبس منھا. ففي  بدا تقییم ھذا المكوّن قاتما، فتوجد    ولئن

موظفو الجھاز أنفسھم لسرعة استجابة الحكومة لتوصیات رقابة إدارة نظام المعلومات لقطاع التعلیم وتنفیذ 
تساعد عل  12توصیاتھ.  أیضا، أن  لعدةّ عوامل، سیاسیة وفنیة  النتیجة الإیجابیة، منھا  ویمكن  تفسیر ھذه  ى 

بأحد  تمّ إبلاغھا في صلة  الرقابیة  أنّ المھمة  بتغطیة إعلامیة واسعة، أو  التقریر الرقابي حظي  أنّ  حقیقة 
أھداف التنمیة المستدامة التي وقعّت علیھا الحكومة. كما یمكن أن نعزوَ ذلك إلى أنّ التوصیات كانت بالأحرى  

ا لتلك التي تكتسي صبغة سیاسیة أو سلوكیة، وبالتالي لم تلق أيّ معارضة ذات بال.  ذات صبغة فنیة، خلاف
ولئن كان كلّ ھذا من باب التخمینات، فإنّ مختصر القول أنّ استجابة الجھاز التنفیذي للنتائج الرقابیة تبدو  

شأن سبل حلّ ھذه المشكلة  من الوجیھ أن یتجّھ الجھد إلى ترقیة فھمنا بحلقة ضعیفة في النظام الرقابي، وأنّ 
 من خلال النظر في الحالات التي كانت فیھا استجابة الجھاز التنفیذي بنّاءة. 

 
سبب عدم استجابة الحكومات للتوصیات الرقابیة. ویعُتقد أنّ الحواجز مزیج من    ونحن نعرف شیئا آخر عن

نقص في الطلب، من ناحیة،  ووجود المواقف الدفاعیة، من ناحیة اخرى. فالحكومات عادة لا تلقى ما یكفي  
، لیجعلھا  من الضغط الداخلي أو من ھیئات الرقابة الرسمیة، على غرار البرلمان الوطني أو المجتمع الواسع

تنفذ التوصیات الرقابیة. وفي ذات الوقت، فإنّ عدم القیام بالأعمال التي تقتضیھا النتائج الرقابیة ھو غالبا  
أثارت الأعمال الرقابیة تساؤلات بشأن أفعالھم. فقد نتیجة ردود فعل  دفاعیة أو سلبیة من قبل مسؤولین  

تمثلّ تھدیدا لسلطاتھم عوضا عن كونھا أدوات من شأنھا    ینظر المسؤولون إلى الأعمال الرقابیة كما لو كانت 
   أن تحسّن فعالیة عملیاتھم (شراكة الموازنة الدولیة، مذكّرة مفاھیمیة). 
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 المتابعة المستقلة  5.3

 
وفحص مدى تحقّق حصول استجابة الجھاز التنفیذي وھل ھي على نحو مرْضيّ یعَُداّن جزءا من   متابعة مستقلةّ: إجراء    5المكوّن  
أو الأجھزة العلیا للرقابة المالیة    شریعيالجھاز التنفیذي وبالتالي تحقیق الأثرَ الرقابي. ویضطلع بھذا الدور رسمیا الجھاز الت   فھمضمان  

   والمحاسبة.  
 

تتمّ مساءلة الحكومة بشأن معالجة المسائل المُثارة في التقاریر الرقابیة، یجب جمع المعلومات المتعلّقة  لكي
بالتدابیر المتخّذة. وفي غیاب ذلك، لا یوجد سبیل لمعرفة ما إذا كان العمل الرقابي فعّالا أم لا، كما یثیر  

المبذولین. وجمع ھذه المعلومات یندرج في نطاق  التساؤل عمّ إذا كان العمل الرقابي یستحقّ الوقت والجھد 
عمل الجھاز الأعلى للرقابة المالیة والمحاسبة أو البرلمان، كما یمكن أن تقوم بھ وتستكملھ منظمات المجتمع  

  المدني. 
 

رصد   "للأجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة دور في فـوالمعاییر الرقابیة المتعارَفة تدعو إلى المتابعة :  
التدابیر التي یتخذھا الطرف المسؤول استجابة للمسائل المُثارة في التقریر الرقابي. وتركّز المتابعة عمّا إذا 
قامت الھیئة الخاضعة للرقابة بمعالجة مناسبة لھذه المسائل، بما في ذلك أيّ تداعیات أوسع. وكلّ تدبیر غیر  

ة قد یدعو إلى تقریر إضافي من قبل الجھاز" (إنتوساي،  كاف أو غیر مرضيّ من قبل الھیئة الخاضعة للرقاب 
الجھاز أو البرلمان  كان  ). ویمضي تقییم ھذه المسؤولیة إلى ما أبعد من ذلك ویعتمد عمّا إذا  29:    2019
التوصیات یقوم   مع  للتعامل  التشریعي  الجھاز  قبل  من  المتخّذة  التدابیر  فیھ  یرصد  للجمھور  تقریر  بنشر 

   13الرقابیة. 
 

 : المتابعة المستقلّة للتدابیر المتخذة من قبل الجھاز التنفیذي  تقییم
الجھاز  استجابة  والإبلاغ عن  المستقلة  المتابعة  أنّ  المفتوحة،  الموازنة  بیانات مسح  إلى  بالاستناد  نتبینّ، 

صادات التنفیذي للعمل الرقابي ھما موطن ضعف آخر في بیئة مراجعة الحسابات والرقابة، خاصة في الاقت
 إندونیسیاغیر أنّ إقلیم آسوساي یحتلّ مرتبة جیّدة بمتوسّط درجة مرتفع. فقد أحرزت كلّ من   الاقلّ نموّا.

نقطة. ومن بین البلدان ذات    100متوسّط درجة بلغ    الشرقیة  تیمورو  الفلبینو  نیبالو   میانمارو  مالیزیاو
نقطة، نذكر كلاّ من    100غ  بل سّط درجة  الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط التي أحرزت متو

. وقد ارتقت ثلاثة من ھذه  زامبیاو   أكرانیاو  بیروو  جورجیاوكوت دیفوار  و  البرازیلو  البوسنة والھرسك
إلى متوسط    2017) من النقاط في مسح  0البلدان (ھي میانمار وبیرو وزامبیا) من متوسّط درجة بلغ صفرا ( 

وھو ما یدلّ على أنّ التطوّر المؤسسي في ھذا المجال ممكن تحقیقھ في  ،  2019نقطة في    100درجة بلغ  
مكوّنٌ یّ ح ھذا  الرقابة  مكوّن  فإنّ  وبالفعل،  زمنيّ قصیر.  قبل    ز  من  التحسین  یسیرا على  یكون  أن  ینبغي 

 الأجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة.     
 

.  الولایات المتحدة الأمریكیةالتوصیات الرقابیة، منھا    وضعت عدةّ بلدان أنظمة لرصد  وبغُیة تیسیر المتابعة،
تسمّى "راصد   تفاعلیة  إلكترونیة  أداة  الأمریكي  المالیة  للرقابة  الأعلى  الجھاز  فقبل عشر سنوات، وضع 

)، ویتابع الرّاصد التقدمّ الذي حقّقھ الكونغرس والھیئات الفیدرالیة في الحدّ  Action Trackerالأعمال" (
ناحیة أخرى  وفي زیادة الإیرادات من ناحیة،    الازدواجیة والتداخل والتشتتّ من   الجھاز   ممّا حددّه  ،  من 

الأعلى للرقابة المالیة والمحاسبة في تقاریره السنویة. وتفید التقدیرات أنّ التقاریر الرقابیة السنویة، منذ مُنح  
بلیون دولار    429فیدرالیة على توفیر حوالي  ، ساعدت الحكومة ال2010الجھاز الأمریكي ھذه الولایة سنة  

 ).  2020أمریكي (مكتب المساءلة الحكومیة الأمریكي،  
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مرسوم صادر عن  مقاربة مبتكرة أخرى لضمان تنفیذ التوصیات الرقابیة. ففي أعقاب    جورجیاوتوفرّ لنا  
دة في التقاریر الرقابیة وفقا البرلمان، أصبحت كافة الھیئات الخاضعة للرقابة ملزمة بتنفیذ التوصیات الوار

للرقابة   الجھاز الأعلى  أنشأ  فعّال،  نحو  التقدمّ على  یتمّ إعدادھا. ولرصد  التوصیات"  لتنفیذ  "لخطط عمل 
المالیة في جورجیا نظاما إلكترونیا أطلق علیھ اسم "نظام تنفیذ التوصیات الرقابیة"، وھو یشمل التقاریر  

والتو الرقابیة  والنتائج  ناحیة  الرقابیة  من  التوصیات،  تنفیذ  ناحیة، وخطط عمل  من  لھا،  المطابقة  صیات 
الھیئات  تعینّھم  والبرلمان. ویتُوقّع من مسؤولین  للرقابة  الخاضعة  والھیئات  للجھاز  والنظام متاح  اخرى. 
 الخاضعة للرقابة أن یقوموا بمتابعة خطط العمل ورفع تقاریر دوریة بشأن مدى التقدمّ الحاصل. وللإدارة 
العلیا للھیئات الخاضعة للرقابة نفاذ مباشر لھذه المعلومات وبإمكانھا فحص المسار في كافة مستویات الھیئة  
الخاضعة للرقابة. ویقوم الجھاز الأعلى للرقابة المالیة بتحلیل الوثائق المحمّلة في النظام ویصادق على التقدمّ 

رات في الحین ویرسم صورة لتنفیذ التوصیات عبر  الحاصل أو العكس. وبإمكان البرلمان أن یتابع التطوّ 
تنفیذ  نسبة  ارتفعت  بھ،  المُرفق  المعلومات  المرسوم ونظام  لھذا  للرقابة. ونتیجة  الخاضعة  الھیئات  مجمل 

.  2019  –  2018بالمائة في الفترة    60إلى    2017  –  2015بالمائة في الفترة    43التوصیات الرقابیة من  
عرض على البرلمان وغیره من  ولئن كان نظام المتابعة ھذا غیر متاح للجمھور، فإنّ البیانات المجمّعة منھ تُ 

 ).     2019الھیئات في شكل تقاریر (مكتب الرقابة المالیة لدولة جورجیا، 
 

 مشاركة الجمھور 6.3

 
والمواطنین ووسائل الإعلام، من خلال    :  6المكوّن   المدني  في مسار مراجعة الحسابات والرقابة،    مشاركة الجمھوریمكن للمجتمع 

 المساھمة في تعزیز والحفاظ على نزاھة الجھات الفاعلة وسلامة المسارات التي تشمل بیئة مراجعة الحسابات والرقابة برمّتھا. 
 

ة، سواء كانت منظمات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام أو المواطنین  بإمكان جھات المجتمع المدني الفاعل
شتىّ. بطرق  والرقابة  الحسابات  مراجعة  بیئة  تعزیز  بیئة    14الأفراد،  مكوّنات  من  المكوّن  ھذا  تقییم  ویتمّ 

ین مراجعة الحسابات والرقابة باستخدام بیانات مسح الموازنة المفتوحة المتصلة بمؤشرات تعُنى بالناحیت 
 15) مشاركة المواطنین في المسار الرقابي.2) مشاركة المواطنین في المراجعة البرلمانیة و(1التالیتین ( 

 
والتشاركیة المجتمعیة  الرقابیة  أعمال رقابیة   الأعمال  تتخّذ شكل  الرقابي  المسار  في  المواطن  : مشاركة 

تشاركی مسارات  المجتمعیة  الرقابیة  والأعمال  وتشاركیة.  بجمع  مجتمعیة  خلالھا  من  المواطنون  یقوم  ة 
المعلومات وتقاسمھا في ما یتعلق بمواطن الضعف في البرامج العامّة. وتسُتخدم ھذه المعلومات بعد ذلك من  
قبل مُراجع ومدقّق الحكومة. وفي الغالب، تشمل ھذه المسارات قیام أفراد من المجتمع برصد تنفیذ البرامج  

سب من الخدمات العامة وجودتھا في مجتمعھم المحلّي. وتعود الریادة إلى الحكومیة لضمان المستوى المنا
في الاعتماد على أعمال الرقابة المجتمعیة. أمّا الأعمال الرقابیة التشاركیة، فھي مسارات تقوم فیھا    الھند

وم والمحاسبة  المالیة  للرقابة  الأعلى  الجھاز  بین  مشتركة  رقابیة  المدني   نتسبيفرق  المجتمع  منظمات 
. وقد یشمل التفاعل مع المجتمع المدني البحث عن  الفیلیبین بتحقیقات رقابیة. وتمّ استنباط ھذه المقاربة في  

الرقابیة   التقاریر  إشاعة  على  المدني  المجتمع  منظمات  حثّ  أو  رقابتھا  تتمّ  التي  المسائل  بشأن  إسھامات 
)Ramkumar  ،2008   .( 
 

، حیث أدرج الجھاز الأعلى  الأرجنتینلأخرى الجدیرة بالاھتمام في ھذا الغرض مثال یأتینا من  ومن الأمثلة ا
للرقابة المالیة سبلا متعددّة یمكن للمواطنین من خلالھا التفاعل مع المسار الرقابي. فثمّة إطار لـ"التخطیط  

ات و/أو البرامج التي تودّ أن یتمّ التشاركي" یمكّن منظمات المجتمع المدني من تقدیم مقترحاتھا بشأن الھیئ
 

ص البیانات  نقرّ بأنّ لوسائل الإعلام دورا كامنا ھامّا، باعتبارھا جھة ذات مصلحة قائمة بذاتھا، في بیئة مراجعة الحسابات والرقابة. غیر أنّ نق    14
لتقییم الكامل الذي  وسائل الإعلام لا تلقى ایجعل  في مسح الموازنة المفتوحة التي تركّز تحدیدا على مشاركة جھات الإعلام الفاعلة في مسار الرقابة

 تستحقّ.     
 . 142و  141و 140و 139: مؤشرات قائمة على أسئلة المسح   1أنظر الملحق رقم   15
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إخضاعھا للرقابة. والأرجنتین تنفرد، من بین البلدان المشمولة بمسح الموازنة المفتوحة، بتقدیمھا للجمھور  
معلومات عن الكیفیة التي تمّ بھا استخدام إسھامات الجمھور. فالجھاز الأرجنتیني یوفرّ تقریرا تفصیلیا بشأن  

ن قبل منظمات المجتمع المدني في إطار مسار التخطیط التشاركي ویتقاسم معلومات المقترحات المقدمّة م
تفسیرا   یشمل  التقریر  فإنّ  أخرى،  ناحیة  ومن  الرقابیة.  الخطة  في  إدماجھا  تمّ   التي  المقترحات  تلك  عن 

  لأسباب إدراجھا في الخطة أو استبعادھا منھا.  
 

مجموعات : یوجد تراكب قويّ بین    والجھاز الأعلى للرقابة المالیة التعاون بین منظمات المجتمع المدني  
من حیث المقاصد  والمحاسبة  الرقابة المنبثقة عن منظمات المجتمع المدني والأجھزة العلیا للرقابة المالیة  

والأھداف، فكلا الجھتین تعملان على حمایة المال العام ومساءلة الحكومات بشأن استخدامھا موارد المال  
) متاح  بما ھو  مقارنة  مثمرا  الجھتین  بین  التعاون  یكن  لم  قریبة  فترة  فحتىّ  ذلك،  ومع  ،   Baileyالعام. 

). وقد بدأ ھذا الوضع یتغیرّ تزامنا مع الوعي المتزاید داخل المجتمع الرقابي بأنّ التعاون یمكن أن  2020
والمحاسبة جھزة العلیا للرقابة المالیة  یكون مفیدا. ومن الأمثلة على ذلك أنّ منظمات المجتمع المدني والأ

یمكن أن تتحوّز كلتاھما بمعلومات قد یكون بمقدور الجھة الأخرى استخدامھا. من ناحیة أخرى، فبإمكان  
منظمات المجتمع المدني أن تمثلّ سندا استراتیجیا للأجھزة من خلال الاعتماد على شبكاتھا لإحداث الضغط 

). وكما استنتجت  Kose    ،2014و    Baimyrzaevaذ التوصیات الرقابیة (على البرلمان والحكومة لتنفی
من   حالة  دراسات  أفریقیاو  الفلیبینو  الھندبحوث  المجتمع  جمھوریة جنوب  منظمات  بین  التفاعل  فإنّ   ،

شراكات استراتیجیة بین مجموعات المجتمع  المدني والأجھزة العلیا للرقابة المالیة یمكن أن یفضي إلى إقامة  
ساعد كلتا الجھتین على خلق الزخم اللازم من شأنھا أن ت  والمحاسبة  ةالمدني والأجھزة العلیا للرقابة المالی

  Krafchikو    Ramkumarلدفع الجھازین التشریعي والتنفیذي لاتخاذ تدابیر تصحیحیة لحمایة المال العام (
 ،2005 .( 

 
ومن ناحیة أخرى، فقد أصبح من البدیھي على نحو متزاید أنّ المنظمات المنعزلة التي لا یعرفھا الجمھور  
ومنظمات   المواطنین  إشراك  شأن  ومن  والعشرین.  الحادي  القرن  في  الحاكمیة  عمل  مع  متماھیة  لیست 

ویضمن والمحاسبة  لمالیة  المجتمع المدني في المسار الرقابي أن یحسّن مصداقیة الجھاز الأعلى للرقابة ا
الھزّة التي شھدتھا المنظمات والأنظمة  بالتالي أھمیة دوره المؤسسي. ولھذا الغرض، فإنّھ ینبغي النظر إلى 

باعتبارھا فرصة لتعزیز مشاركة المواطنین ومنظمات المجتمع المدني في العمل    19  –جرّاء جائحة كوفید  
جودة وعمق العمل الرقابي للجھاز وضمان العمل الجماعي  الرقابي. وذلك من شأنھ أن یسھم في تحسین  

 ).  Olowo-Okere  ،2020المطلوب على نحو أكید في التعامل مع تداعیات الجائحة (
 

: یمكن لمشاركة نشطاء   بإمكان منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام تعزیز رقابة الجھاز التشریعي  
رقابة  المجتمع المدني أن تؤديّ أیضا إلى رقابة تشریعیة أفضل. فقد بینّت البحوث، على سبیل المثال، أنّ ال

حوافز لأداء فعّال من قبل لجان الحسابات  الخارجیة عبر تغطیة وسائل الإعلام ومشاركة الجمھور تحُدث  
تقییمٌ Pelizzo et al.    ،2012البرلمانیة (بلیزو وآخرون،   الرقابة    ). ومن الأمثلة على ذلك  لإصلاحات 

. فقد أدىّ فتح مداولات لجنة الحسابات البرلمانیة المتعلقة بتقاریر    غاناالمالیة التشریعیة التي تمّ إدراجھا في  
الرقابي   بل  الجھاز  فحسب،  اللجنة  بدور  الجمھور  لدى  وعي  زیادة  إلى  لیس  والجمھور  الإعلام  لوسائل 

وأفضى إلى مزید من الضغط على اللجنة بأن ترفعّ في قدراتھا الفنیة وتحسّن جودة رقابتھا وتوقیتھا (بتلي  
 ).    Betley et al., ،2012وآخرون،  

  
  

 مشاركة الجمھور في مراجعة الحسابات والرقابة :التقییم 
سواء في ما یتعلق بانفتاح   –بالرّغم ممّا تعِدُ بھ المشاركة المُعزّزة للمجتمع المدني، فإنّ البیانات إلى حدّ الآن  

المالیة   للرقابة  العلیا  الأجھزة  انفتاح  أو  الجمھور  مشاركة  على  البرلمانیة  الرقابة  على والمحاسبة  لجان 
تشیر إلى أداء ضعیف للبلدان بشكل عامّ.  وبالفعل، فإنّ ما یناھز نصف إجمالي    –الجمھور وتعاونھا معھ  

https://www.youtube.com/watch?v=BsexdbhsI1k
https://www.youtube.com/watch?v=BsexdbhsI1k
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البلدان ( البیانات حصل على متوسّط درجة یساوي صفرا (117من    66عدد  بالنسبة إلى 0) في قائمة   (
سوى   100نقطة من    60درجة یتجاوز  مكوّن بیئة مراجعة الحسابات والرقابة، ولم یحصل على متوسّط  

ثلاثة بلدان. والبلدان التي تحتلّ مرتبة متمیزّة لأنھّا أنشأت قنوات تشاركیة بین الجمھور ووظائف الرقابة  
 .     المملكة المتحدةوكوریا الجنوبیة و جورجیاھي 

 
ھذا المكوّن من    نقطة، حصلت جورجیا على متوسّط الدرجة الأعلى بالنسبة إلى  100من    83وبإحرازھا  

بلدا في مجموعة البیانات، وھي بذلك تعطي مثالا جیّدا بشأن تفاعل الأجھزة مع الجمھور. وللجھاز   117بین  
) یمكن  Budget Monitorالجورجي منصّة تفاعلیة على الإنترنت یطُلق علیھا اسم "راصد الموازنة" (

بواسطتھا للجمھور أن یشارك على نحو نشیط في إعداد الخطة الرقابیة السنویة من خلال إرسال طلبات  
رقابة ومقترحات وتحدید مجالات ذات أولویّة للمھمّات الرقابیة. كما یمكن للجھات المعنیة ذات المصلحة 

بالمائة من    10قد أجرى الجھاز  أن ترصد تقدمّ طلباتھا وتحصل على معلومات بشأن نتائج مشاركتھا. و
. من ناحیة أخرى، یتفاعل الجھاز مع المجتمع المدني  2018مھمّاتھ الرقابیة بناء على طلبات المواطنین سنة  

خلال تخطیط رقابة الأداء، وتحدیدا منظمات المجتمع المدني العاملة حول مسائل متصلة بالإدارة المالیة  
متأتیة من ھذه المشاركة، منھا مساھمتھا في بلورة أھداف وأسئلة رقابیة  العامة. ولاحظ الجھاز عدةّ فوائد  

مناسبة. كما غذتّ ھذه المشاركة اھتمام الجھات المعنیة ذات المصلحة بالنتائج الرقابیة، وأدىّ الاھتمام بدوره  
) الرقابیة  التوصیات  لتنفیذ  للرقابة  الخاضعة  الھیئات  على  الضغط  زیادة  الإلى  الرقابة  لدولة  مكتب  مالیة 

 ).   2019جورجیا، 
 
المالیة   للرقابة  العلیا  والأجھزة  المدني  المجتمع  منظمات  بین  ناجحة  على شراكات  مشجّعة  دلائل  وتأتینا 

تواصلھ مع منظمات المجتمع المدني قبل بضع    سیرالیونمن بلدان أخرى أیضا. فقد بدأ جھاز  والمحاسبة  
بالتواصل مع الجمھور تربط الصلة مع المواطنین عبر اللقاءات سنوات وأنشأ منذ ذلك الحین وحدة مكلّفة  

رھا. ومن بین المجالات المحددّة التي اتجّھ إلیھا ھذا التعاون بین منظمات یالمحلیة والبرامج الإذاعیة وغ
نذكر جملة من الجھود لتحسین منشآت التزوید  والمحاسبة  المجتمع المدني والجھاز الأعلى للرقابة المالیة  

لمیاه والصرف الصحي وحفظ الصحّة عبر مدارس البلد. وتستفید منظمة المجتمع المدني، وھي في ھذه با
إلى المعلومات   )، من التعاون بنفاذھاBudget Advocacy Networkالحال "شبكة مناصرة الموازنة" (

التي یمتلكھا الجھاز. ومن جھتھ، یستفید الجھاز من جھود المناصرة التي تقدمّھا منظمة المجتمع المدني في  
منظمات   وائتلاف  الموازنة"  مناصرة  "شبكة  توفرّھا  التي  المعلومات  ومن  المدارس  في  توصیاتھ  تنفیذ 

متكامل البیاني الذي یصف النتائج الرقابیة مُرفقة  سجلّ المدارس الالمجتمع المدني المنخرط فیھا، وتحدیدا  
    بصور وأمثلة عن الطلبة المتأثرین بنقص حفظ الصحة الأساسي.  

 
مثالا ھامّا أیضا من منظور التعاون بین منظمات المجتمع المدني والجھاز التشریعي. وفي    سیرالیونوتوفرّ  

ب دعم اللجنة البرلمانیة للحسابات العامة في مجال "شبكة مناصرة الموازنة" إلى طل البدایة، عندما سعت  
المساعدة على تنفیذ التوصیات الرقابیة بشأن التزوید بالمیاه والصرف الصحي وحفظ الصحّة لقیت قبولا  

اللجنة استجابت على نحو أفضل عندما جعلت الأزمة المتصلة بجائحة كوفید   أنّ  بیْد  مسألة   19  –فاترا. 
التزوید بالمیاه والصرف الصحي وحفظ الصحّة شرطا من شروط إعادة فتح المدارس. ویتطلّب التعاون بین  
المؤسسات، على غرار التعاون بین منظمات المجتمع المدني والجھاز وبین منظمات المجتمع المدني واللجنة 

حتاج إلى أن یكون مفیدا للجھتین. وفي ھذا البرلمانیة للحسابات العامة، جھودا لتطویره والحفاظ علیھ وی
الحال، وربمّا بشكل أعمّ، فإنّ تعاون اللجنة مع منظمة المجتمع المدني لم یعَُدّ جدیرا ببذل الجھد إلاّ عندما 

 أضحت المسألة في مقدمّة الأجندة السیاسیة.   

 . ملخّص الأداء الإقلیمي في مجالي مراجعة الحسابات والرقابة 4
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ح أنھّ یوجد تفاوت كبیر في أنظمة مراجعة الحسابات والرقابة عبر أقالیم الإنتوساي. وكما أوردنا  من الواض 
) المشمولة  117، فإنّ متوسّط درجة الرقابة لكافة البلدان المائة والسبعة عشر (5الرسم البیاني  آنفا وبینّا في  

لأقالیم ذات الاقتصادات الأكثر تقدمّا، نقطة. ولئن حازت ا  100من  37بمسح الموازنة المفتوحة لا یتجاوز 
بوجھ عامّ، متوسّط درجة أعلى من الأقالیم الأخرى، فلا یتوافر أيّ إقلیم من أقالیم الإنتوساي، كمجموعة،  

بیئة مراجعة حسابات ورقابة قویّة بما یكفي لیندرج في الفئة "ذات الكفایة" (أي بمتوسّط درجة یفوق  على  
 ).   ARABOSAI) وأرابوساي ( CREFIAFنقطة). وفي الفئتین الأضعف نجد كریفیاف (  60

 
 الإقلیمیة الإنتوسايمجموعات : التفاوت الإقلیمي في مجال مراجعة الحسابات والرقابة، بحسب   5الرسم البیاني 

 

: الأحمر ( ملاحظة :   المفتوحة  الدرجة المستخدمة في مسح الموازنة  ، متوسّط)،  60  –  41، ضعیف)، الأصفر (40  –  0تمّ تلوین الأعمدة وفقا لأصناف متوسّط 
لإنتوساي، وقد حاز كلّ من البلدین  فما فوق، "ذو كفایة"). ولم نورد الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا في ھذا الرسم لأنّھما لیستا طرفا في أيّ من أقالیم ا   61والأخضر (

 متوسّط درجة "الكفایة"، أي الفئة الخضراء. 
 

 

وبشكل عامّ، فإنّ المكوّنات الأضعف لبیئة الرقابة متسّقة نسبیا عبــر مجموعــات الإنتوساي الإقلیمیة، وھي 
ھذه النتیجة    6م البیاني  : استجابة الجھاز التنفیذي، ومشاركة المواطنین، والمتابعة المستقلة. ویوضّح الرس

ویشُیر أیضا إلى أنّ الإطار المؤسسي غالبا ما یكون أقوى من بقیة المكوّنات، وخاصة في أقالیم الإنتوساي  
التي تطغى علیھا البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط. فعلى سبیل المثال، في حین 

نقطة، فإنّ    100من    60طار المؤسسي" في مجموعة كریفیاف یبلغ  نجد أنّ متوسّط الدرجة بالنسبة إلى "الإ
متوسّط الدرجة المنخفض جداّ لبقیة المكوّنات یجعل متوسّط الدرجة للأداء العام لمراجعة الحسابات والرقابة 

مزیدا من التفاصیل بشأن   2) نقطة. (ویعرض الملحق رقم  100من مائة (   15تجاوز  ی لھذه المجموعة لا  
 متوسّط الدرجة بحسب المكوّن الفرعي والإقلیم.) 
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   مدى القوّة النسبیة لمكوّنات بیئة مراجعة الحسابات والرقابة عبر مجموعات الإنتوساي الإقلیمیة:   6الرسم البیاني 

 

: الأحمر (   :  ملاحظة المفتوحة  الدرجة المستخدمة في مسح الموازنة  ، متوسّط)،  60  –  41، ضعیف)، الأصفر (40  –  0تمّ تلوین الأعمدة وفقا لأصناف متوسّط 
الإنتوساي. وكان البلدان سیصنّفان  فما فوق، "ذو كفایة"). ولم نورد الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا في ھذا الرسم لأنّھما لیستا طرفا في أيّ من أقالیم    61والأخضر (

 من فئة اللون الأخضر (الكفایة) بالنسبة إلى كافةّ المكوّنات باستثناء "مشاركة الجمھور".  
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 . الاستنتاجات والتوصیات 5

الفاعلة والمسارات المترابطة. وتشیر البیانات المستقاة    تقوم المساءلة الناجحة على بیئة من الشروط والجھات 
الإطار  تحدیدا  وھي  والرقابة،  الحسابات  مراجعة  بیئة  في  قویّة  نواحي  إلى  المفتوحة  الموازنة  مسح  من 
المؤسسي الذي تعمل فیھ الأجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة. لكنّ الأدلّة تبُرز أیضا مواطن الضعف  

عمل الأجھزة في عدید البلدان إلى مساءلة أرفع. ولئن كانت الأجھزة فواعل رئیسة    باب عدم ترجمةبینّ أسوت 
 في بیئة مراجعة الحسابات والرقابة، فإنّ عملھا یعوقھ عدم الاستجابة وغیاب الجھات الفاعلة الأخرى.   

 
یة لمراجعة الحسابات والرقابة.  ولا یحققّ أيّ من أقالیم الإنتوساي أداء یتطابق مع مستوى المعاییر الدول

ومواطن الضعف أشدّ بروزا ضمن بلدان إقلیميْ أرابوساي وأجھزة البلدان الأفریقیة الناطقة بالفرنسیة، وإن  
 كانت توجد نقائص ھامّة في الأقالیم الأخرى أیضا.  

 
تشمل استجابة الجھاز  وعبر أقالیم الإنتوساي، فإنّ المكوّنات الأضعف في بیئة مراجعة الحسابات والرقابة  

وھو ما یھددّ قدرة رقابة القطاع العام على    --التنفیذي للنتائج الرقابیة، والمتابعة المستقلّة لھذه الاستجابة  
ونقص الفرص المتاحة للجمھور للمشاركة في جھود مراجعة الحسابات   –الحدّ من التجاوزات الحكومیة  

 والرقابة وتعزیزھا.  
  

وعدم فعالیة بیئة مراجعة الحسابات والرقابة بشكل عامّ یثیر الانشغال على نحو خاصّ الآن وقد أضحت  
أكثر رؤیة من أيّ وقت مضى. فالانتظارات كبیرة بأن تقوم الأجھزة  والمحاسبة  الأجھزة العلیا للرقابة المالیة  

سوء استخدام وسوء إدارة مبالغ ضخمة  معجّلة وشبھ حینیّة من شأنھا أن تحول دون  بإجراء مھمّات رقابیة  
. وفي  19  –الویلات الصحیة والاقتصادیة الموھنة لأزمة جائحة كوفید   من المال یقُصد منھا التخفیف من

اسبة، نجد أنفسنا لا نستثمر فیھا  حالوقت الذي نحن فیھ على أمسّ الحاجة للأجھزة العلیا للرقابة المالیة والم
ذات   المعنیة  الجھات  لكافة  بمثابة صیحة فزع  التقریر  ھذا  یكون  أن  وینبغي  قدراتھا.  یكفي ونضعف  بما 

 المصلحة للمساعدة على إصلاح الوضع.    
 

 التوصیات 
وللمضيّ قدما، فإنّ التوصیات التالیة تضع جملة من المجالات ذات الأولویة التي یتعیّن معالجتھا من قبل  

ك شركاء التنمیة. وبالرّغم من  لالجھات المعنیة المختلفة المشاركة في بیئة مراجعة الحسابات والرقابة وكذ 
  أعمال فاوتان من بلد إلى آخر، فإنّنا نعرض قائمة  أنّنا نقرّ بأنّ الوقت والجھد اللازمین لتعزیز ھذه النواحي یت

 تحتاج إلى التعجیل في المدى القریب (في غضون سنة) وأخرى في المدى المتوسّط، بحسب الجھة المعنیة.   
 

 الأجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة : 
 في غضون سنة :  –أولویة عاجلة  •

o   ما لم یكن ذلك ممنوعا وفق الولایة، نشر كافة التقاریر الرقابیة على مواقع الإنترنت وفي
رئیسة   ونتائج  تنفیذیا  موجزا  التقاریر  تتضمّن  أن  یجب  فعّال،  اتصال  ولتحقیق  الإبّان. 

   مبسّطة،
o  ،إجراء مراجعة في الإبّان لتنفیذ التوصیات الرقابیة ونشر ملخّص للنتائج الرئیسة 
o ق حوار مع منظمات المجتمع المدني بشأن المجالات ذات الأولویة وذات المخاطر إطلا

 العالیة لإجراء المھمات الرقابیة علیھا، 
o  كافة مع  الحوار  واستحثاث  المثلى  الدولیة  الممارسات  مع  بالمقارنة  الاستقلالیة  معایرة 

 الجھات المعنیة بشأن أھمیة استقلالیة الجھاز.  
 في المدى المتوسط :   •

o  ،إرساء أنظمة وتثبّت مستقلّ لتوفیر تأكید جودة التقاریر الرقابیة وتحسینھا 
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o   ،بالإضافة إلى مراجعةِ متابعة في الإبّان، إرساء راصد عامّ لتنفیذ التوصیات الرئیسة 
o آلیات فعالة وشمولیة لمشاركة الجمھور في كافة نواحي عمل الجھاز، بما في ذلك    إنشاء

تحدید المجالات ذات المخاطر العالیة للعمل الرقابي، وإجراء المھمات الرقابیة ذاتھا، ونشر  
 التوصیات الرقابیة ومتابعتھا، 

o  لتحسی المدني  المجتمع  منظمات  مع  العمل  ومفیدا،  ممكنا  الأمر  كان  الاستھداف  حیثما  ن 
 الرقابي، وتوسیع التغطیة، وتطویر القدرات.  

 الأجھزة التشریعیة :  
 في غضون سنة :  –أولویات عاجلة   •

o   الولایة والمحاسبة  المالیة  للرقابة  العلیا  للأجھزة  تكون  أن  لضمان  مسارات  إطلاق 
ك رقابة  والاستقلالیة والموارد لإجراء مھمات رقابیة مناسبة وذات جودة عالیة، بما في ذل

 أيّ أموال من خارج الموازنة، ونشرھا، 
o  ،بالتوصیات التنفیذي  الجھاز  وموافاة  الرقابیة،  التقاریر  ومتابعة  لمراجعة  المبادرة  اتخاذ 

 والنھوض بمتابعة الجھاز التنفیذي ورصدھا. 
 في المدى المتوسط :   •

o   والعملیاتیة القانونیة  النواحي  من  ــ  الجھاز  استقلالیة  لضمان  اللازمة  الخطوات  اتخاذ 
 والمالیة ــ تجاه الجھاز التنفیذي للحكومة، 

o   الرقابیة النتائج  بشأن  والجمھور،  الإعلام  لوسائل  مفتوحة  تكون  استماع،  جلسات  تنظیم 
 وأفراد الجمھور المعنیّین. سبة والمحاتطُلب فیھا شھادة الجھاز الأعلى للرقابة المالیة  

 الأجھزة التنفیذیة :  
 في غضون سنة :  –أولویات عاجلة   •

o   التركیز على إزالة العوائق (على غرار الولایة المحدودة، ونقص الموارد) التي لا تسمح
 للعمل الرقابي بأن یجعل نظام رقابة الحسابات والرقابة القائمة حالیا یعمل على نحو أفضل،

o  و النتائج الرقابیة التي تشیر إلى الحاجة لتدابیر تصحیحیة.  أمعالجة التوصیات 
 في المدى المتوسط :   •

o  توجیھ الھیئات العامة الخاضعة للرقابة لجعل كافة المعلومات المتوفرة متاحة للأجھزة العلیا
بالعمل  المالیة  للرقابة   والقیام  بالاعتبار  الرقابیة  النتائج  وأخذ  الذي والمحاسبة،  المناسب 

أن یدفعوا، عبر سلسلة القیادة، باتجاه أخذ العمل الرقابي  تقتضیھ. وكبار الموظفین مدعوّون  
 على محمل الجدّ. 

 منظمات المجتمع المدني :  
 في غضون سنة :  –أولویات عاجلة   •

o   الحكومات ریادة المسار الدافع لاستقلالیة الأجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة وتنبیھ
 عندما تكون الاستقلالیة مھددّة،

o   التفاعل مع الأجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة في ما یتعلق بالمجالات ذات الأولویة
والمخاطر العالیة التي یجب إجراء الرقابة علیھا، والنھوض برؤیة التقاریر والتوصیات  

 الرقابیة، ورصد متابعة الجھاز التنفیذي والدعوة لھ. 
 في المدى المتوسط :   •

o   الأعلى للرقابة  تعزیز بیئة مراجعة الحسابات والرقابة من خلال رصد استقلالیة الجھاز
الحواجز التي تحول دون نشر التقاریر الرقابیة،  رصد  وتوفرّ الموارد والمالیة والمحاسبة  

 ولفت الانتباه إلى أيّ قیود أو تھدیدات ناشئة.   
 وسائل الإعلام  : 

 في غضون سنة :  –عاجلة   أولویات  •
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o  الترویج للنتائج الرقابیة وجلسات الاستماع البرلمانیة بشأن التقاریر الرقابیة، وتقصّي
 متابعة التوصیات الرقابیة، 

o  والتفاعل عند نشوء   الأعلى للرقابة المالیة والمحاسبةإثارة مسألة أھمیة استقلالیة الجھاز
 تھدیدات لھذه الاستقلالیة.  

 في المدى المتوسط :   •
o  .تعزیز القدرات لضمان القدرة على التحلیل الفعّال وإبلاغ النتائج والتوصیات الرقابیة 

 شركاء التنمیة :  
 في غضون سنة :  –أولویة عاجلة  •

o بلدان   القیام المالیة والمحاسبة في  للرقابة  بتقییم منسّق عندما تكون استقلالیة أجھزة علیا 
 شریكة مھددّة، وذلك بغیة تعزیز الاستجابة الفردیة أو القیام بعمل مشترك قويّ.

 في المدى المتوسط :   •
o   وتتخّذ شكل منظومة مراجعة الحسابات والرقابة  تتألفّ منھا  استكشاف فرص دعم ھیئات

للرقابة    مساءلةٍ   مجموعةِ  العلیا  الأجھزة  إدراج  مثلا،  ینبغي،  (إذ  المترابطة  الفواعل  من 
المالیة والمحاسبة، والجھاز التشریعي، ومنظمات المجتمع المدني، على نحو تدریجي، في  

وتمكینھا المانحة،  والجھات  الحكومة  بین  الحوار  لتعزیز   سیاسة  اللازمة  الموارد  من 
 أدوارھا في مجال المساءلة).    
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) بحسب كلّ من مكوّنات بیئة مراجعة  OBSالموازنة المفتوحة (: أسئلة مسح    1الملحق رقم  
 الحسابات والرقابة 

 بیئة مراجعة الحسابات والرقابة.    مكوّناتِ ،  2019في مسح الموازنة المفتوحة    ،) التالیة (أسئلة المسح)19تمثلّ المؤشرات التسعة عشر (
  

 
 الإطار المؤسسي للرقابة الخارجیة العامة 

 استقلالیة تعیین رئیس الجھاز وعزلھ
: ھل تمّت عملیة تعیین (أو إعادة تعیین) الرئیس الحالي للجھاز على نحو یكفل استقلالیتھ أو   119 سؤال المسح
 استقلالیتھا ؟ 

ھل یجب لأيّ جھاز حكومي آخر غیر الجھاز التنفیذي (مثل الجھاز التشریعي أو الجھاز القضائي)   : 120سؤال المسح 
 أن یعطي موافقتھ الأخیرة قبل أن یتمّ عزل رئیس الجھاز الأعلى للرقابة المالیة والمحاسبة من منصبھ ؟

 الاستقلالیة المالیة والحصول على الموارد
نة الجھاز الأعلى للرقابة المالیة والمحاسبة  (وھل ھي مناسبة للموارد التي یحتاجھا  : من یحددّ مواز 121سؤال المسح 

 الجھاز لأداء ولایتھ) ؟ 
 الاستقلالیة العملیاتیة 

: ھل أنّ الجھاز الأعلى للرقابة المالیة والمحاسبة لھ السلطة التقدیریة قانونــا لإجــراء المھمّــات  122سؤال المسح 
 ــي یرید ؟  الرقابیــة الت

 
 

 الأعلى للرقابة المالیة والمحاسبةرقابة الجھاز 
 تقاریر رقابة خارجیة ذات جودة عالیة  

ھـل أنّ العملیـات الرقابیـة للجھـاز الأعلى للرقابـة المالیـة والمحاسبـة ترُاجع من قبل ھیئة مستقلة   : 123سؤال المسح 
 ؟ 

 التغطیة الرقابیة للموازنة 
 ما ھي نسبة الإنفاق، في نطاق ولایة الجھاز، التي تمّ إجراء الرقابة علیھا ؟ :  98سؤال المسح 
 الأموال من خارج الموازنة، في نطاق ولایة الجھاز، التي تمّ إجراء الرقابة علیھا ؟ما ھي نسبة :  99سؤال المسح 

 شفافیة التقریر الرقابیة 
 متى یكون التقریر الرقابي متاحا للجمھور ؟ :  AR2سؤال المسح 
 إذا لم یكن التقریر الرقابي متاحا للجمھور، ھل یتواصل إنتاجُھ ؟   : AR6aسؤال المسح 
 ما ھي أصناف الرقابة (امتثال / مالیة / اداء) التي أجراھا الجھاز وجعلھا متاحة للجمھور ؟  :  97سؤال المسح 
لجھاز  یتضمّن (تتضمّن)  ھل أنّ التقریر الرقابي (التقاریر الرقابیة) الذي یعُدهّ (التي یعدھّا) ا:  100سؤال المسح 

 وجزا تنفیذیا ؟م
 
 

 رقابة الجھاز التشریعي
ھل ناقشت لجنة برلمانیة التقریر الرقابي بشأن الموازنة السنویة الذي أنتجھ الجھاز الأعلى للرقابة  :  118سؤال المسح 

 المالیة والمحاسبة ؟   
) الماضیة، كم مرّة تمّت دعوة رئیس الجھاز أو أحد كبار موظفي  12خلال الأشھر الاثني عشر (:  124سؤال المسح 

 نیة والإدلاء بشھادة أمامھا ؟  الجھاز للمشاركة في مداولات لجنة برلما
 
 

 استجابة الجھاز التنفیذي 
التوصیات أو النتائج الرقابیة  تفعیلھل یجعل الجھاز التنفیذي تقریرا بشأن الخطوات التي اتخذھا ل:  101سؤال المسح 

 ؟متاحا للجمھور التي تشیر إلى تدابیر تصحیحیة 
 

 المتابعة المستقلة
S ھور تقریرا یرصد مھل یصُدر الجھاز الأعلى للرقابة المالیة والمحاسبة أو الجھاز التشریعي للج:  102سؤال المسح

 التوصیات الرقابیة ؟ تفعیلالأعمال التي قام بھا الجھاز التنفیذي ل
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 مشاركة الجمھور في المراجعة المالیة والرقابة 
 البرلمانیة مشاركة المواطنین في المراجعة 

م الجھاز التشریعي جلسات سماع عامة و/أو یستخدم آلیات مشاركة أخرى یمكن من  ھل ینظّ :  139سؤال المسح 
 خلالھا للجمھور أن یقدمّ إسھامات أثناء المداولات العامة بشأن التقریر الرقابي ؟ 

 مشاركة المواطنین في المسار الرقابي 
للرقابة المالیة والمحاسبة آلیات رسمیة یمكن من خلالھا للجمھور أن یقترح   ھل للجھاز الأعلى:  140سؤال المسح 

فكار بشأن الھیئات أو البرامج أو المشاریع التي أمسائل / مواضیع لإدراجھا في البرنامج الرقابي للجھاز (مثلا، تقدیم 
 یمكن إجراء مھمات رقابیة علیھا ) ؟

للرقابة المالیة والمحاسبة للجمھور  معلومات بشأن كیفیة استخدام   ھل یوفّر الجھاز الأعلى:  141سؤال المسح 
 إسھامات المواطنین لتحدید برنامجھ الرقابي ؟ 

ھل للجھاز الأعلى للرقابة المالیة والمحاسبة آلیات رسمیة یمكن من خلالھا للجمھور أن یسھم في :  142سؤال المسح 
 شھودا، إلخ).  التحقیقات الرقابیة (باعتبارھم مستجوبین، أو 
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: مدى قوّة المكوّنات الفرعیة في بیئة مراجعة الحسابات والرقابة، بحسب   2الملحق رقم 
 مجموعات الإنتوساي الإقلیمیة 

یرسم ھذا الملحق صورة لمدى القوّة النسبیّة للمكوّنات الفرعیة لبیئة مراجعة الحسابات والرقابة في كلّ من  
 أقالیم الإنتوساي.  
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